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ميسم رزق

يُــســحَــب لــبــنــان تــدريــجــيــا نــحــو مــمــرّ 
 إصــــــــــــرار أمـــــيـــــركـــــي - 

َ
خــــــطِــــــر، وســــــــــط

المفاوضات  تــكــون  أن  على  إسرائيلي 
الــعــدو على ترسيم  مــع  المباشرة  غير 
ــقـــوط آخـــر  الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة هــــي سـ
صبِح بيروت وكأنها 

ُ
ستار فاصِل، لت

ــعـــن، عــبــرَ  ــبّـ ــطـ انـــضـــمـــت الـــــى ركـــــب المـ
القبول بمحادثات ذات طابع سياسي.
ــف الأدلـــــــة عـــلـــى ذلــــــك، الـــواحـــد 

ّ
تــتــكــش

تــلــوَ الآخــــر. رمَـــت تــل أبــيــب مــســاء أول 
مــن أمــس صنارتها، عبرَ الإعـــان عن 
الـــوفـــد الـــــذي ســيــمــثــلــهــا عــلــى طــاولــة 
المفاوضات في الناقورة، ليتبيّ بأنها 
رفعت مستوى التمثيل من عسكري - 
تقني، إلى سياسي من الوزن الثقيل، 
إذ سيضمّ الوفد المستشار السياسي 
لرئيس حكومة العدو، رؤوفين عازار، 
ورئيس المنظومة السياسية في وزارة 
ــار.  الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ألـــــون بـ
ــازار لــيــس مــســتــشــاراً وحــســب، بل  ــ وعـ
هو يرأس شعبة السياسة الخارجية 
في رئاسة حكومة العدو، التي تنسّق 
الــتــخــطــيــط الــســيــاســي الإســتــراتــيــجــي 
ــن الـــقـــومـــي لمصلحة  ــ فـــي مــجــلــس الأمـ
»الــســلــطــة الــســيــاســيــة« الإســرائــيــلــيــة. 
مع  الــرســمــي  لبنان  سيتعامل  فكيف 
هذا الأمر؟ هل على طريقة »أخذ العلم« 
به والتكيّف معه؟ أم سيقف بالمرصاد 

يحيى دبوق

ــيــــل«، مــنــذ الآن، وقــبــل  ــدأت »إســــرائــ ــ بـ
لبنان،  مــع  البحرية  المــفــاوضــات  بــدء 
»مــؤامــرة« حــزب الــلــه على  الــتــرويــج لـــ
الـــتـــفـــاوض، إن لـــم يـــــؤدّ هــــذا الأخــيــر 
ــبــهــا وتعمل 

ّ
إلـــى الــنــتــائــج الــتــي تــتــرق

ــــدأ الـــعـــدو  ــتـــي بـ عــلــيــهــا. والمــــعــــادلــــة الـ
يــروّج لها هي أن »نجاح المفاوضات 
التطبيع و»السلام« بين  خطوة نحو 
الــجــانــبــن، أمـــا الــفــشــل، فسببه حــزب 

الله، حصراً.
الـــواضـــح أن شــهــيــة تــل أبــيــب مفرطة 
النيات  لجهة  أقله  المفاوضات،  تجاه 
ــواء مــنــهــا مــــا يــتــعــلــق  ــ والمــــســــاعــــي، ســ
بـــالمـــفـــاوضـــات نــفــســهــا ومــجــريــاتــهــا 
ــة بــــالــــفــــائــــدة  ــطــ ــبــ ــرتــ ــا، المــ ــهــ ــجــ ــائــ ــتــ ونــ
الاقــتــصــاديــة عــبــر تــســويــة تــؤمّــن لها 
ــزء مــــن حــقــوق  ــ ــلـــى جــ الاســــتــــحــــواذ عـ
أم ما يتعلق  لبنان في غــازه ونفطه، 
بإمكانيات نظرية يمكن البناء عليها 
لتحقيق مروحة واسعة من المصالح، 
ــفــــاوض  ــتــ ــلــــى الــ ــــي لا تـــقـــتـــصـــر عــ ــتـ ــ الـ
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 عهدة رئيس الجمهورية العماد 

نتظر من الأخير موقف 
ُ

ميشال عون، ي

بشأن الوفد الذي أعلن وزير الطاقة 

الإسرائيلي أنه سيمثل تل أبيب في 

نتظر 
ُ

مفاوضات ترسيم الحدود. كما ي

ك لبنان من جهته بمستوى 
ّ

بأن يتمس

التمثيل العسكري والتقني، فلا يلاقي 

العدو في منتصف الطريق

قضية

حسن عليق

في أيلول الفائت، دخلت باخرة آتية من اليونان المياه الإقليمية اللبنانية، 
فت قبالة منشآت النفط في الزهراني. سريعاً، سوّقت استخبارات 

ّ
وتوق

الجيش اللبناني خبريات تشير إلى أن الباخرة محمّلة بموادّ ممنوعة، 
الباخرة،  تفتيش  جــرى  المصدر.  »مجهول«  معلومات  كتاب  على  بناءً 
فتبيّ أنها محمّلة بمادة البنزين. التحقيق مع طاقم الباخرة، أظهر أنها 
من  جــرى شراؤها  البنزين  من  بكمية  محمّلة  وأنها  اليونان،  من  آتية 
الدولة الأوروبية. في الوقت عينه، بدأت »ماكينة« أمنية تروّج لشائعات 
تفيد بأن الباخرة محمّلة ببنزين من منشآت الزهراني، وأن هذا البنزين 
مدعوم من مصرف لبنان يُراد تهريبه إلى سوريا. وزجّت الماكينة اسم 
شركة لبنانية، يستهدفها كارتيل النفط بالشائعات، لأنها تتعامل مع 
شركات روسية. الماكينة إياها روّجت هذه الشائعات إلى حدّ أن محاولة 
التدقيق بها مع مصادر مختلفة، كانت تضعها في مصاف »المعلومات 

المؤكدة«. لكنها لم تكن سوى شائعات.
الــذي أجرته استخبارات الجيش )لا أحــد يعلم وفــق أي نص  التحقيق 
قانوني تحرّكت في قضية هي في حدها الأقصى جمركية( والنيابة 
العامة الاستئنافية في الجنوب، توصّل إلى تحديد هوية مالكي شحنة 
رِي من اليونان، ودُفع ثمنه، 

ُ
البنزين، ووجهتها، ومسارها. البنزين اشت

الالتفاف على  أراد  الباخرة  اللبنانية. وطاقم  الدعم  له بأموال  ولا صلة 
لبنان.  وجهته  أن  اليونانيين  فأبلغ  الأمــيــركــي،  قيصر  قــانــون  عقوبات 
وقصد المياه الإقليمية اللبنانية لتسجّل مواقع الرصد »حركة دخول« 
إلى »بحر الزهراني«. وكان ينوي بعد قضاء وقت قصير قبالة الشاطئ 
 نحو 

ً
الجنوبي، إطفاء أجهزة تحديد الموقع الجغرافي، وأن يتجه شمالا

الساحل السوري، لكن جرى توقيفه.
المعضلة اليوم أن ثمّة من زيّن لقيادة الجيش أن في مقدورها مصادرة 
يــوم 15  الــصــادر  المــرســوم رقــم 6338  بــنــاءً على  السفينة وحمولتها، 
أيار 2020، والمنشور في الجريدة الرسمية يوم 21 أيــار، تحت عنوان 
المحروقات وبوجه عام  أنــواع  التموينية وكافة  المــواد  »مــصــادرة جميع 
ــتــي يــتــم إخــراجــهــا من  ــواد المــدعــومــة مــن الــخــزيــنــة الــعــامــة وال جميع المــ
لبنان«. عنوان المرسوم واضح. فهو يمنح السلطات حق مصادرة المواد 
المدعومة بأموال عامة، والمراد تهريبها من لبنان، لما في ذلك من ضرر 
على الاقتصاد الوطني، وعلى موجودات مصرف لبنان. كيف ستتم إذاً 
مصادرة حمولة باخرة الزهراني وحمولتها؟ نص المرسوم يتحدّث عن 
مصادرة »جميع المواد التي يتم إدخالها أو إخراجها من لبنان بصورة 
لهذه  السيارات والآليات المستعملة  صادر أيضاً 

ُ
ت غير شرعية«، »كما 

الغاية«.
وبحسب مصادر معنيّة بالتحقيق، فإن قيادة الجيش قرّرت مصادرة 
أمراً  عد 

ُ
السفينة ست أن مصادرة  اعتبار  على  السفينة،  دون  البنزين، 

مــبــالــغــا فــيــه، بــحــســب مــصــادر رســمــيــة! وتــســتــنــد قــيــادة الــجــيــش إلــى 
التي  التهريب  نص المرسوم، متجاهلة أنه إنما صدر لمكافحة عمليات 
تستنزف الخزينة العامة، بحسب ما هو وارد في »عنوانه« في الجريدة 
الرسمية. وقد أصدره مجلس الوزراء في إطار إجراءات مكافحة التهريب 
إبان فترة التعبئة العامة الخاصة بجائحة كورونا. وليس فيه، قانوناً، ما 
يتيح مصادرة البنزين من باخرة الزهراني، إلا إذا تقرّر التحايل على 
نصه وتفسيره وفق ما تشتهيه واشنطن، التي تعاقب الشعب السوري 

عبر حرمانه من استيراد ما يحتاج إليه.
المعضلة الثانية أن أحداً من القوى السياسية لا يجرؤ على إثــارة هذا 
لعقوبات  لبنان  بتعريض  اتهامها  من  خشيتها  الأول  لسببين:  الملف، 
المــصــادرة ليس سوى  فــي عملية  المنخرط  أن  والــثــانــي  قــانــون قيصر، 

مَس«.
ُ
قيادة الجيش، التي »لا ت

أمــام هذا الواقع، يجري إدخــال لبنان، رغماً عنه، في دائــرة الــدول التي 
قال الأمور بوضوح: 

ُ
تشارك في محاصرة سوريا. ولا بد هنا من أن ت

قانون  على  للتحايل  لهم،  متاح  هو  ما  بكل  القيام  السوريين  من حق 
قيصر، وغيره من قرارات العقوبات الجائرة. والمشاركة في سرقة ما 
يشترونه بالقليل مما بقي لديهم من أمــوال، إنما هي جريمة بحقهم، 
وإعلان للعدوان عليهم. وليس المطلوب من لبنان أن يتحمّل ما لا طاقة 

له به. كل المراد هو ألا يكون شريكاً في العدوان على سوريا.
العماد  الجمهورية،  رئيس  من  عاجل  ل 

ّ
تدخ إلــى  تحتاج  القضية  هــذه 

مــيــشــال عــــون. وكــمــا فــي الـــنـــاقـــورة، حــيــث مــن غــيــر المــســمــوح تحويل 
استغلالها  الــعــدو  يــريــد  مــفــاوضــات سياسية  إلـــى  تقنية  مــفــاوضــات 
لمسار   

ً
مــدخــا جعلها  إلــى  واشنطن  وتــهــدف  التطبيع،  أجــنــدة  لتمرير 

سياسيّ، كذلك في الزهراني، من غير المسموح استخدام »شبهة« تقنية 
للسطو على موارد شحيحة للشعب السوري، بناءً على أوامر أميركية. 

كل واحدة من الخطيئتين تجلب عاراً لا يُمحى.

باخرة الزهراني:

؟
ّ
لبنان يسرق البنزين السوري

ز
ّ
آمال إسرائيلية مفرطة: احتمالات »اتفاق السلام«  مع لبنان تتعز

ــيــــل« أنــهــا  ــرائــ الـــــحـــــدودي. تـــبـــدو »إســ
ــفــــاوضــــات بــوصــفــهــا  تــتــعــامــل مــــع المــ
في  قتالية تستخدمها  أيضاً وسيلة 
المقاومة  ضد  تخوضها  التي  الحرب 

للإضرار بها.
واحــــــــــــدٌ مــــــن الــــتــــعــــبــــيــــرات الـــعـــبـــريـــة 
الـــصـــادرة أمـــس وذات دلالــــة، مــا ورد 
في صحيفة »يديعوت أحرونوت؛ في 
ســيــاق مــقــابــلــة رئــيــس قــســم الأبــحــاث 
فــي الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة، درور 
أكـــــــد أن احــــتــــمــــالات  الــــــــذي  شــــــالــــــوم، 
التوصل إلى »اتفاق سلام« مع لبنان، 
زادت عــمّــا كــانــت عــلــيــه بــعــد الاتــفــاق 
المــفــاوضــات بــن الجانبين حول  على 
حزب  يمكن  »لكن  الاقتصادية،  المياه 
الله أن يحبط هذا الاحتمال إذا اتخذ 

ه«.
ُ
قرارات خاطئة من شأنها نسف

هذا »التحذير« الصادر عن شخصية 
ر الــقــومــي«  ــــدِّ

َ
ــــق

ُ
ــعــد »الم

ُ
اســتــخــبــاريــة ت

إرادة  ــــن  عـ ــبّــــر  ــــعــ يُ ــــي »إســـــرائـــــيـــــل«،  فـ
تحصيل فــائــدة فــي اتــجــاهــن اثــنــن: 
الأول، التطلع إلى المفاوضات نفسها 
من  متقدم  لمستوى  مقدمة  أنها  على 

الــتــطــبــيــع الــلــبــنــانــي مـــع »إســـرائـــيـــل«، 
ــلـــع إلــــــى مـــعـــاهـــدة  ــتـــطـ ــا الـ ــ ــــضـ ــل وأيـ ــ بـ
واتفاق سلام بين الجانبين. والثاني، 
أصل  وتسخير  المفاوضات  استغلال 
ــل أبـــيـــب إنـــه  ــا ومـــــا تـــقـــول تــ ــ ــــودهـ وجـ
إليها،  اقــتــصــاديــا  اللبنانيين  حــاجــة 
بــهــدف تقليص حـــدّة »وجـــع الـــرأس« 
الإســـرائـــيـــلـــي الــحــالــي عــلــى الـــحـــدود، 
ب تل أبيب ردّ حزب الله الموعود 

ُّ
وترق

عــلــى اســتــهــداف المــقــاوم عــلــي محسن 
فــي ســوريــا قبل أســابــيــع، مــا يبقيها 
مــشــغــولــة اســتــخــبــاريــا وإجــرائــيــا في 
دْ 

َ
»تموضع« دفاعي - انكفائي لم تعت

عليه.
اليومين  بــرزت فــي  فــي المنحى الأول، 
إسرائيلية  تعليقات  جملة  الماضيين 
أكـــدت نــيــة تسخير الــتــفــاوض، ســواء 
أكانت نتيجته الفشل أم النجاح، في 
وبكل  المستمرة  الإسرائيلية  المعركة 
الأساليب ضد حزب الله، ومن بينها 
مـــا تــســمــيــه »المـــعـــركـــة عــلــى الـــوعـــي«، 
اللبناني  الــجــمــهــور  هــنــا  والمــقــصــود 

العريض.

المباشرة«،  »المفاوضات  عبارة  تكرار 
ورفــــــع مـــســـتـــوى الــــوفــــد الإســـرائـــيـــلـــي 
رئيس  بما يشمل مشاركة  المفاوض، 
ــيــــجــــي فـــــي شــعــبــة  ــراتــ ــتــ الــــقــــســــم الاســ
الإســرائــيــلــي،  الــجــيــش  فــي  التخطيط 
إضـــــــافـــــــة إلــــــــــى رئــــــيــــــس الـــتـــخـــطـــيـــط 
مجلس  في  الاستراتيجي  السياسي 
ــي )مــــســــتــــشــــار رئـــيـــس  ــومــ ــقــ الأمــــــــن الــ
حـــكـــومـــة الــــعــــدو لــــشــــؤون الــســيــاســة 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة(، وكـــــــذلـــــــك شـــخـــصـــيـــة 
اقــتــصــاديــة تــديــر الـــشـــأن الــتــقــنــي في 
المــفــاوضــات، بــل وأيــضــا الــحــديــث عن 
إمــكــان مــشــاركــة وزيـــر الــطــاقــة يــوفــال 
مقبلة  جـــولات  فــي  شتاينتس لاحــقــا 
مـــــن المــــــفــــــاوضــــــات، كـــــل ذلـــــــك إشـــــــارة 
التفاوض،  إرادة تظهير  إلى  واضحة 
وربما إرادة توجيهه، إلى ما يتجاوز 
الخلاف التقني على الحدود البحرية، 
امــتــداداً لتحديد  يُعد بطبيعته  الــذي 
خط الانسحاب الإسرائيلي عام 2000 
والمعروف  المتحدة،  الأمــم  من  برعاية 

بالخط الأزرق.
ــرز فــــي الـــتـــعـــلـــيـــقـــات أمـــــــس، تــقــريــر  ــ بــ

ــل«، الــتــي  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ صــحــيــفــة »زمــــــــان إسـ
ــدّدت عــلــى أن »الـــتـــوصـــل إلــــى حل  ــ شــ
مــا لــلــخــاف عــبــر المــفــاوضــات المــنــوي 
مــبــاشــرتــهــا الأســـبـــوع المــقــبــل، يـــؤدي 
ــة أمــــــام الــجــانــب  ــفـــرصـ ــة الـ ــاحــ إلـــــى إتــ
الــلــبــنــانــي لــبــدء الــتــنــقــيــب فــي منطقة 
يُــرجــح أن تــحــوي كــمــيــات كــبــيــرة من 
المقصود  هو  وهــذا  الطبيعي«.  الغاز 
ــهــــدف فــــي الـــســـيـــاق الإســـرائـــيـــلـــي:  والــ
»حـــقـــول الـــغـــاز فـــي لــبــنــان فــيــهــا بُــعــدٌ 
قاً 

ّ
كـــابِـــح. إيـــجـــاد الـــغـــاز ســيُــنــتــج تعل

ــورد، ما  ــ اقــتــصــاديــا لــبــنــانــيــا بــهــذا المــ
يمكن  اســتــراتــيــجــيــة  ثــــروة  سيجعله 
لإســرائــيــل ضــربــهــا. مــن هــنــا سينشأ 
مــيــزان ردعـــي )مــتــعــادل(، وعندها لن 
تـــكـــون مــنــصــات الــتــنــقــيــب ومــنــشــآت 
هدفاً  وحــدهــا  الإســرائــيــلــيــة  التسييل 
اســتــراتــيــجــيــا، بــل أيــضــا المــنــشــآت في 

لبنان«.
التقرير وإن كان يُظهر أن »إسرائيل« 
ــف 

ّ
ــدة أمـــنـــيـــة عـــبـــر تــلــق ــائــ ســتــجــنــي فــ

مــنــشــآت الــغــاز الــلــبــنــانــيــة المــقــبــلــة في 
ردع  عامل  المتوسط بوصفها  عــرض 

ــــوازاة أن  لــحــزب الــلــه، فــإنــه يــقــرّ فــي المـ
ردع حزب الله نفسه ضد »إسرائيل« 
لزمها مــوازنــتــه، 

َ
ــق وت

َّ
مــوجــود ومــحــق

ــل ابـــيـــب تــســعــى إلـــى  ــا يــعــنــي أن تــ مــ
ــــو مــــا لا  تـــعـــزيـــز تـــبـــادلـــيـــة الــــــــردع، وهـ
يتعارض بالمطلق مع الموقف الدفاعي 

لحزب الله.
في التقرير نفسه، يظهر أن »إسرائيل« 
حة 

ّ
تبدأ مفاوضاتها مع لبنان متسل

بـــمـــطـــبّـــعـــيـــهـــا الـــــجـــــدد فـــــي الـــخـــلـــيـــج: 

المــفــاوضــات بــن »إســرائــيــل« ولبنان، 
ــدأ قـــريـــبـــا بـــرعـــايـــة  ــبــ ــتــــرض أن تــ ــفــ المــ
كبيرة  إقليمية  أهمية  لها  أمــيــركــيــة، 
ــبـــاشـــر« بين  تـــتـــجـــاوز »الـــتـــفـــاوض المـ
الطرفين. العدو يأتي إلى المفاوضات 
ــعـــزولـــة«، بل  ــة مـ ــ لــيــس بــوصــفــه »دولــ
والبحرين  ــارات  ــ والإمـ لمصر  كحليف 
والسعودية. ويَــرد أيضاً في التقرير، 
بــهــدف الــتــحــريــض المــبــكــر عــلــى حــزب 
الــلــه، أن »الــلــبــنــانــيــن يــفــهــمــون جيداً 
الشرق  الجديدة في  خريطة المصالح 
الأوسط، وسيكون عليهم قطع شوط 
طويل، من المشكوك فيه أن يمرّ بهدوء 
من دون تدخل مانع من جانب حزب 

الله«.
مــع ذلـــك، بـــرزت أمـــس دعـــوة صحيفة 
»جــيــروزالــيــم بــوســت« إلـــى الامــتــنــاع 
عن تصدير التفاؤل المفرط للجمهور 
أن  ــلــــى  عــ شــــــــــدّدت  إذ  ــي،  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
»المــحــادثــات هــي خــطــوة فــي الاتــجــاه 
مــهــمــة،  ــات  ــيــ ــداعــ تــ وذات  الـــصـــحـــيـــح 
 الــبــعــد عـــن تطبيع 

ّ
ــل لــكــنــهــا بــعــيــدة كـ

العلاقات«.

لبنان لبنان
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الجمهورية«، أشارت إلى أن »القيادة 
تقوم بالتحضيرات الروتينية، لجهة 
تــجــمــيــع المــعــلــومــات عـــن وفــــد الـــعـــدو، 
وتــحــضــيــر الـــخـــرائـــط وكــــل مـــا يحيط 

بالملف«.
فــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــار، جــــــــرى الــــــتــــــداول 
سيجريها  تــعــديــات  عــن  بمعلومات 
رداً  الـــذي سيمثله،  الــوفــد  على  لبنان 
على الاســتــفــزاز الإســرائــيــلــي. علماً أن 
ــان قـــد حــســم أســمــاء  الــرئــيــس عــــون كــ
أعــضــاء الـــوفـــد، وهـــم: الــعــمــيــد الطيار 
ــان  ــ ــيـــس أركـ ــائــــب رئـ ــاســـن )نــ ــام يـ ــسـ بـ
الــجــيــش لــلــعــمــلــيــات(، إضــافــة إلـــى كل 
ــن: الـــعـــقـــيـــد الــــركــــن الـــبـــحـــري مــــازن  ــ مــ
بـــصـــبـــوص، الــخــبــيــر فـــي المـــفـــاوضـــات 
ورئيس  مسيحي،  نجيب  الــحــدوديــة 
هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط 
وعدد من الخبراء. لكن المثير للغرابة، 
إلــى توسيع  الجهات  ميل بعض  هــو 
دبلوماسية  شخصية  لــيــضــمّ  الــوفــد 
تمثل وزارة الخارجية، مع أن الاتفاق 
مفاوضات  على  ينصّ   

َ
كــان اللبناني 

تـــقـــنـــيـــة. وقــــــد عـــلـــمـــت »الأخـــــــبـــــــار« أن 
الاختيار وقع على هادي هاشم، مدير 
»ميزته«  لكن  الخارجية.  وزيــر  مكتب 
الأساسية هي في أنه كان مدير مكتب 
الوزير جبران باسيل، وكــان ولا يزال 
إلــى حــد أن  لــه وقريباً منه،  مستشاراً 
ــل مــنــاقــات »الــخــارجــيــة« 

ّ
بــاســيــل عــط

لأجـــلـــه. لــكــن المــســألــة لــيــســت فـــي قــرب 
الــهــاشــم مــن بــاســيــل أو غــيــره، بــل في 
أن ضمّه إلى الوفد اللبناني هو كمن 
يُــاقــي الــعــدو فــي منتصف الــطــريــق، 
وإن عن غير قصد. فهل هذه مسايرة 

للوسيط الأميركي؟
لبنان  على  يجب  لوجستي  آخــر  أمـــرٌ 
الوفدين  يقف عنده، وهــو جلوس  أن 
فــي غــرفــة واحـــــدة. صــحــيــح أنــهــمــا لن 
يــتــبــادلا الــحــديــث بشكل مــبــاشــر، لكن 
التفاوض  فكرة  أن يكرّس  لبنان  على 
يــتــمــســك بصيغة  وأن  المـــبـــاشـــر،  غــيــر 
ـــعـــد هــذه 

ُ
لــجــنــة نــيــســان ١٩٩٦ الـــتـــي ت

المفاوضات امتداداً لها، لقطع الطريق 
ــيـــط« الأمـــيـــركـــي والـــعـــدو  عــلــى »الـــوسـ
استغلال  مــن  ومنعهما  الإســرائــيــلــي، 
مـــفـــاوضـــات تــقــنــيــة وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى 

انتصار سياسي لهما.
مــصــادر رفيعة المــســتــوى فــي فــريــق ٨ 
آذار أكدت أن »التجرؤ الذي نشهده قبل 
موعد الجلسة الأولــى من المفاوضات 
غير مقبول«. وفي المقابل فإن »الكلام 
عن ضمّ شخصيات غير تقنية وغير 
عسكرية إلى الوفد اللبناني أمر غير 
بــســيــط عـــلـــى الإطــــــــاق، فــنــحــن بــذلــك 
نؤلف وفداً سياسياً فضفاضاً يوازي 
الوفد الإسرائيلي، ولا يجوز السكوت 

عن ذلك«.
يعود عمر ملف الترسيم عشر سنوات 
إلى الوراء. عقد من الزمن، تصدّر فيه 
ــام في  هـــذا المــلــف الــواجــهــة أحــيــانــا ونـ
أكثر من موفد  الأدراج أحياناً أخــرى. 
ـــمـــوا مــهــمــة الـــتـــفـــاوض 

ّ
أمـــيـــركـــي تـــســـل

ــا فــي  ــعـ ــيـ ــمـ ــوا جـ ــ ــلـ ــ ــشـ ــ ــان، وفـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ مــــــع لـ
والمصلحة  تتناسب  تــنــازلات  انــتــزاع 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــعـــدَ أن رفــــض لــبــنــان 
كــل الــطــروحــات التي أتــت إمــا ترغيباً 
أو تــرهــيــبــا، قــبــل أن ينجح فــي فــرض 
ــار الــتــفــاوض الــــذي يُـــريـــده لــبــنــان،  إطــ
الــتــفــاوض غير المباشر  وأهـــم مــا فيه 
ــــازم  ــتـ ــ ــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، والـ ــايــ ــرعــ بــ
ــر، وهــــمــــا نــقــطــتــان  ــبــــحــ بــــن الــــبــــرّ والــ
كــــان الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي يــرفــضــهــمــا 
بالمطلق. فهل تضيع جهود السنوات 
المــاضــيــة فــي أســبــوعــن؟ عــلــى رئيس 
الــجــمــهــوريــة تــــدارك الأمـــــور، وإلا فــإن 
ــلـــيـــات« بـــمـــا تــحــمــلــه مــن  هـــــذه »الـــشـــكـ
دلالات رمزية ستتراكم أمام أيّ تهاون 
لبناني، فيحصل العدو على ما يريده 

على طبق من فضة!

في المحصلة، تدير إسرائيل، كما يبدو 
مــن عــيــنــات المــقــاربــة الــعــبــريــة المعلنة 
الترسيم، حرباً  مــفــاوضــات  لمــوضــوع 
فــي أكــثــر مــن اتــجــاه لتحصيل فوائد 
متعددة. الجامع المشترك بين معارك 
هذه الحرب هو حزب الله، الــذي دفع 
إســرائــيــل فــي الأســــاس لــامــتــنــاع عن 
ــقـــوة الــعــســكــريــة لــفــرض  اســـتـــخـــدام الـ
ــا والــســيــطــرة عــلــى مــا تدّعيه  ــهـ إراداتـ
حقاً مائياً لها. وكذلك هو الذي دفعها 
فضي ربما 

ُ
لقبول منطق التفاوض الم

إلـــى تــســويــات، فيما تــأمــل مــن الــحــل، 
للبنان  وبــات  إليه  التوصل  إن جــرى 
منشآت غازية، إلى تقليص ردع حزب 
الــغــازيــة.  تــهــديــده منشآتها  الــلــه عبر 
ــل المـــــفـــــاوضـــــات، إن حـــصـــل،  ــشـ أمــــــا فـ
فستلقي اللوم فيه على الحزب نفسه، 
حيث جزء من الداخل اللبناني ينتظر 
ــــب، لــلــتــصــويــب  ــيـ ــ ــل أبـ ــ إلــــــى جــــانــــب تـ
عــلــى المـــقـــاومـــة كــونــهــا مــســبّــبــة فشل 
المفاوضات، تماماً كما صوّب عليها، 
للمفاوضات نفسها  لأنها »سمحت« 

أن تبدأ.

تل أبيب: حزب الله

 
ْ

هو السبب... إن

فشلت المفاوضات

مع لبنان

مصادر بعبدا: الرئيس 

عون يدرس القضية 

والأمر »قيد النقاش«

ــرار الــعــدو الإســرائــيــلــي على  ضــد إصــ
؟

ّ
جرّ قدم لبنان إلى الفخ

ــيـــــس  ــ الأمــــــــــــــر صــــــــــــــارَ فـــــــــي عـــــــهـــــــدة رئـ
العماد ميشال عــون. هذا  الجمهورية 

مــا قــالــه رئــيــس مجلس الــنــواب نبيه 
بــرّي يــومَ أعلن اتــفــاق الإطـــار مــن عين 
وانتقال  دوره،  انتهاء  مــؤكــداً  التينة، 
المسؤولية إلى الرئاسة الأولى وقيادة 

الجيش. وهو ما ثبّته عون بالإشارة 
 ما ينصّ 

َ
مه المفاوضات وفق

ّ
إلى تسل

ــادِر »بـــعـــبـــدا«  ــ ــور. مـــــصـ ــتــ عــلــيــه الــــدســ
أشــــارت إلـــى أن مــوضــوع الــوفــد »قيد 

ــــون »بــــدأ  الـــرئـــيـــس عـ ــقــــاش«، وأن  ــنــ الــ
مشاورات في هذا المجال، وسيتحدث 
المــصــادر نفسها  الجيش«.  قيادة  إلــى 
الــــوفــــد  بـــــشـــــأن  قــــــــــرار  »لا  أن  أكــــــــــدت 

الإسرائيلي، فنحن لم نتبلغ من الأمم 
المتحدة أي شيء رسمي، كما لم تتبلغ 
منا أيضاً لأن الوفد اللبناني لم يكتمل 
الجيش  أكــدت مصادر  وبينما  بعد«. 
ــرار هـــو حـــصـــراً بــيــد رئــيــس  ــقــ ــأن »الــ بــ

)هيثم الموسوي(
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في الواجهة

لــم يقل بها اتــفــاق الــطــائــف، بــل وارثــه 
اتفاق الدوحة بدءاً من عام 2008، وهي 
ي - 

ّ
أن توازن القوى على الأرض، السن

عادل الفعلي 
ُ
الشيعي في أصله، هو الم

للصلاحيات الدستورية. ذلك ما كان 
يفسّر منذ عام 2008 أن الكتل الرئيسَة 
والــــوزراء،  الحقائب  تختار  الــتــي  هــي 
ــلــــى الـــرئـــيـــس  ــا عــ ــهـ ــتـ ــــرض حـــصـ ــفــ ــ وتــ

المكلف.
ـــي 

ّ
الـــســـن الـــطـــرفـــن  مـــوافـــقـــة  مــــن دون 

والــشــيــعــي، لا حــكــومــة تــبــصــر الــنــور. 
ذلك ما بات يحدث أيضاً مع انتخابات 
ذاتــه  فــي  ليُمسي  الجمهورية  رئــاســة 
تــقــلــيــداً. لـــولا انــضــمــام الــرئــيــس سعد 
الــحــريــري إلـــى حـــزب الــلــه فــي تشرين 
الرئيس  انتخاب  وتأييد   2016 الأول 
اك 

ّ
الحالي للجمهورية، لكان لا يزال مذ

مرشحاً للرئاسة فحسب. مع الثنائي 
ي - الشيعي، كل حكومة 

ّ
الفعلي، السن

ــــدة  ــكــــون حـــكـــومـــة وحـ يـــقـــتـــضـــي أن تــ

ة ملزمة 
ّ

استشارات نيابي

بلا دليل يسبقها
للمرة الأولى يذهب النواب 

إلى استشارات ملزمة بلا 

توا 
ّ

صو
ُ

دليل. يقتضي أن ي

دونما أن يكون أمامهم، 

ن يقترعون 
َ

حتى الآن، م

له أو لهم، ما لم يعتادوه. 

ل ذلك أول 
ّ
مقدار ما يمث

تطبيق جدي لمادة 

دستورية واتفاق الطائف، 
ً

نبئ بمشكلة أكثر منه حلا
ُ

ي

تقرير

تقرير

تقرير المشهد السياسي

انفجار الطريق الجديدة:3 ضحايا وأكثر من 50 جريحاً

تكلفة تحويل 200 دولار إلى لبنان: من الأغلى عالمياً

عي على حزبه!
ّ

صدمة في »القومي«: حردان يد عقبات بالجملة أمام الحريري: باسيل يريد التوافق على برنامج الحكــومة

ثلاث جثث متفحّمة وأكثر من خمسين 
جريحاً، بينهم اثنان في حالة حرجة، 
هم حصيلة الخسائر البشرية المباشرة 
للانفجار الذي دوّى في محلة الطريق 
الــجــديــدة بــبــيــروت لــيــل أمـــس مــن دون 
عرف أسبابه. الانفجار وقع أسفل 

ُ
أن ت

مبنى مؤلف من سبع طبقات مأهول 
بــالــســكــان. وكــــادت مــجــزرة أن تــقــع لو 
ــدّ الـــحـــريـــق الـــنـــاجـــم عـــن الانــفــجــار  ــتـ امـ
على  الغاز  بقوارير  مملوء  متجر  إلــى 
الأولية  الأمنية  المعلومات  أمتار.  بُعد 
ــن انـــفـــجـــار خــــــــزانٍ مــمــلــوء  تـــحـــدّثـــت عــ
ــتـــودع.  ــن، مــــوجــــود فــــي مـــسـ ــزيـ ــنـ ــبـ ــالـ بـ
إلــى اشتعال خزان  الانفجار  أدى  وقــد 
النار المشتعلة الموجودة  مازوت جراء 
ــد كهرباء. عناصر من 

ّ
مــول إلــى جانب 

اســـتـــخـــبـــارات الــجــيــش أجــــــروا مسحاً 
المــوجــودة  المـــواد  على طبيعة  للكشف 
ــتـــودع، ورجّــــحــــت المــعــلــومــات  فـــي المـــسـ
عن  ناجماً  الانفجار  يكون  أن  الأمنية 
تسرّب للبنزين واحتكاك كهربائي أو 
سيجارة، ما أدى إلى اشتعال النيران 
تــردّدت  كما  بالانفجار.  تسبّبت  التي 
ــال تــلــحــيــم  ــمــ ــن أعــ مـــعـــلـــومـــات تــفــيــد عــ

 الأزمــة التي يعيشها لبنان، بقي 
ّ
في عز

المغتربون »عامل إغاثة« لعائلاتهم أولًا، 
خذت تدابير عديدة 

ُّ
والاقتصاد ثانياً. ات

ــــرار فــي  ــمـ ــ ــتـ ــ ــلـــى الاسـ »تـــشـــجـــيـــعـــهـــم« عـ لــــ
تحويل الأمـــوال، وأبــرزهــا إعــادة تسديد 
ولكن،  الأجنبية.  بالعملات  التحويلات 
حتى تحويل »الـــدولارات الطازجة« إلى 
لــبــنــان بــــات عــمــلــيــة مُــكــلــفــة لــلــمــغــتــربــن 
الــلــبــنــانــيــن، وتـــحـــديـــداً الــعــامــلــن منهم 
مالية ضخمة.  مـــواردَ  يملكون  الــذيــن لا 
بحسب آخـــر إحـــصـــاءات الــبــنــك الــدولــي، 
اللبناني«  الاعــتــمــاد  »بــنــك  الــتــي نشرها 
فــــي نـــشـــرتـــه الـــــدوريـــــة، لـــبـــنـــان يـــقـــف فــي 
مصاف الــدول التي ترتفع تكلفة إرسال 
إليها. والحديث هنا عن مبالغ  الأمــوال 
أميركي.  دولار   200 تبلغ  »مــتــواضــعــة«، 
ففي بلد مثل ألمانيا، سُجّل لبنان كأغلى 
بلد لإرسال 200 دولار إليه، مُتقدماً على 
هنغاريا،  تايلند،  الــصــن،  أفــغــانــســتــان، 
التكلفة   

ّ
أن مـــن  الـــرغـــم  عــلــى  فــيــيــتــنــام… 

أمــيــركــيــا  دولاراً   22.35 مـــن  انــخــفــضــت 
لكل 200 دولار في الربع الثاني من عام 
2020، إلى 22.25 دولاراً أميركياً. أما في 
 

ّ
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، فــقــد حــل

أحدث رفع النائب أسعد حردان دعوييْ 
قضائيّتين ضد الحزب السوري القومي 
ــاء الــلــبــنــانــي،  ــقـــضـ ــتـــمـــاعـــي أمــــــام الـ الاجـ
أعضاء  مــن  كثيرين  لــدى  كبيرة   

ً
صــدمــة

ــا اعـــتـــبـــره  ــ ــه، وهــــــو مـ ــ ــديـ ــ ــؤيـ ــ ــزب ومـ ــ ــحـ ــ الـ
قـــومـــيـــون ســـابـــقـــة لــــم تــــحــــدث مــــن قــبــل، 
اللبناني هو من  »القضاء  أن  خصوصاً 
بمحاكمة  وأعدمه  سعادة  أنطون  حاكم 
أي متهم بجريمة  يــوقــف  ولـــم  صــوريــة، 
فــي حلبا، وأصـــدر حكماً  قتل 11 قومياً 
ــدام قبل  ــالإعــ عــلــى حــبــيــب الــشــرتــونــي بــ

عامين«.
لــكــن فــعــلــهــا حـــــــردان، الـــرئـــيـــس الــســابــق 
الأولــى  للمرة  الأعــلــى،  ولمجلسه  للحزب 
ــقــــومــــي«، إثــر  فـــي 90 عـــامـــا مـــن عــمــر »الــ
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــي الانــ ــ خــــســــارتــــه المـــــــدويّـــــــة فــ
من  عقود  ثلاثة  بعد  الأخــيــرة،  الداخلية 
 بــن قــيــادة 

ً
ــا

ّ
وجــــوده فــي السلطة مــتــنــق

الــحــزب مــن الــخــفــاء، والــرئــاســة ورئــاســة 
المجلس الأعلى.

كانت تجري في المستودع، لكن لم يتم 
التثبّت من هذه الفرضية على اعتبار 
المستودع  فــي  كــانــوا  الــذيــن  الثلاثة   

ّ
أن

قــد قــضــوا جـــراء الانــفــجــار. وقـــد أوقــف 
ــر فـــــــرع المــــعــــلــــومــــات صـــاحـــب  ــنــــاصــ عــ
المستودع، ع. س، من داخــل مستشفى 

لــبــنــان فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة لجهة الأكــثــر 
كلفة، بعد كوبا )كلفة تحويل 200 دولار 

إليها هي 21.07 دولاراً(.
تكلفة التحويلات، التي احتسبها البنك 
الــدولــي فــي إحــصــاءاتــه، تتضمّن رســوم 
الــتــحــويــات، الـــفـــارق فــي ســعــر الــصــرف، 
 كلفة إرســـال 

ّ
أن الــخــدمــة. فتبيّ  وســرعــة 

200 دولار إلى لبنان من الولايات المتحدة 
من  الثالث  الــربــع  فــي  ارتفعت  الأميركية 
مقارنة  دولاراً،  إلــى 19.64  الحالي  الــعــام 

ــإن  ــا عـــلـــمـــت »الأخـــــــبـــــــار«، فـ ــ ــحـــســـب مـ وبـ
حردان وعبر مسؤولين سابقين مقرّبين 
أمــام قاضي العجلة  تــقــدّم بــدعــوى  منه، 
فــي بــيــروت )أمـــر على عــريــضــة(، تطالب 
بوقف إجراء انتخابات رئاسة الحزب في 
14 تشرين الأول الحالي )المجلس الأعلى 
الــقــرارات التي  ينتخب الرئيس(، ووقــف 
اتــخــذهــا المــجــلــس الأعــلــى بــعــد انتخابه 
 أن القاضي ردّ الطلب، 

ّ
قبل أسبوعين. إل

ــردان بــالاســتــئــنــاف، ولــم  فــقــام عــنــدهــا حــ
 بعد.

ّ
تبتّ المحكمة بالملف

أمّـــــــــا الــــــدعــــــوى الــــثــــانــــيــــة، فــــتــــقــــدّم بــهــا 
ــــؤولان الـــســـابـــقـــان جـــــــورج جــريــج  ــســ ــ المــ
ــبّــــاس أمــــــام مــحــكــمــة  ــاســـط عــ ــبـ وعـــبـــد الـ
ـــا« وشـــهـــادات 

ّ
الـــبـــدايـــة، وتــتــضــمــن »مـــلـــف

ــردان، تــقــوم عــلــى أســاس  ــ لمــقــربــن مــن حـ
أن نتائج الانتخابات الحزبية الداخلية 
ي رشــىً 

ّ
ــهــم الــقــومــيــن بتلق

ّ
ــزوّرة، وتــت ــ مـ

ــتـــراع ضـــد لائـــحـــة رئـــيـــس المــجــلــس  لـــاقـ
 أخـــطـــر مــــا فــي 

ّ
ــق! ولــــعــــل ــابـ ــسـ الأعــــلــــى الـ

المــقــاصــد لاســتــجــوابــه بـــشـــأن تــخــزيــن 
منطقة  في  البنزين  من  كبيرة  كميات 
الأجــهــزة  تتمكّن  ولـــم  سكنياً.  ة 

ّ
مكتظ

الأمنية من حسم أسباب الانفجار، في 
انتظار استكمال التحقيقات.

)الأخبار(

بــــ19.22 دولاراً فــي الــربــع الثاني مــن عام 
ارتــفــعــت تكلفة إرســــال 200  كــذلــك   .2020
إلــــى 20.41  لــبــنــان  إلــــى  كـــنـــدا  مـــن  دولار 
أن سجّلت 20.23 دولاراً في  بعد  دولاراً، 
الربع الثاني. وبات إرسال 200 دولار من 
ــف 17.24 دولاراً، 

ّ
يُــكــل لــبــنــان  إلـــى  فــرنــســا 

مقابل 15.63 دولاراً في الأشهر الماضية. 
عــلــى صــعــيــد الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، ارتــفــعــت 
السعودية من 9.79 دولارات  التكلفة من 
انخفضت  المقابل،  إلــى 11.63 دولاراً. في 
أســتــرالــيــا  مـــن  دولار   200 إرســـــال  تكلفة 
لتبلغ 25.83 دولاراً، بعد أن كانت 26.75 
من  أيـــضـــا  انــخــفــضــت  والــتــكــلــفــة  دولاراً. 
السويد، من 21.68 دولاراً في الربع الثاني 

، إلى 20.08 دولاراً في الربع الثالث.
أيضاً  الــدولــي  البنك  إحــصــاءات  شملت 
لــبــنــان،  ــــى  إلـ دولار   500 ــال  ــ ــ إرسـ تــكــلــفــة 
ــات  الــــولايــ ــن  مــ دولاراً   26.45 ـــســـجّـــل 

ُ
لـــت

من  دولاراً   32.70 الأمـــيـــركـــيـــة،  المــتــحــدة 
ألمانيا 32.60 دولاراً فرنسا 37.16  كندا، 
بريطانيا  34.16 دولاراً،  السويد  دولاراً، 
دولاراً،   37.31 أســتــرالــيــا  دولاراً،   37.44

السعودية 12.52 دولاراً.
)الأخبار(

الدعوى، هي أنها تصوّب على حضور 
هويّاتهم  وتكشف  الــعــراق،  مــن  قوميين 
ــلــــن، فــي  ــعــ وجــــــــــــوازات ســـفـــرهـــم عـــلـــى الــ
 الــعــمــل الـــســـري لــلــحــزب فـــي الــعــراق 

ّ
ظـــل

والمخاطر الأمنية التي تعصف ببغداد. 
أمـــا الأمــــر الــثــانــي، فــهــو أن الــجــهــة التي 
غت دعوى حردان، هو نائب الرئيس 

ّ
تبل

مدير  الحسنية،  وائـــل  لــلــحــزب  الــســابــق 
حملة حردان الانتخابية في الانتخابات 
المــجــلــس  يُـــبـــلـــغ  أن  دون  ــن  مــ الأخـــــيـــــرة، 
الأعـــلـــى الــجــديــد بـــالـــدعـــوى! وبــــدل ذلـــك، 
السابقة  النقيبة  بتكليف  الحسنيّة  قام 
للمحامين أمل حداد، بمتابعة القضيّة، 
علماً بأن القومي لم يشارك في حكومة 
ــرار  ــ ــعـــد إصــ الــــرئــــيــــس حــــســــان ديــــــــاب، بـ
حــــــــردان عـــلـــى تــمــثــيــل حـــــــداد لــلــقــومــي، 
رافــضــا استبدالها بـــأيّ اســم آخـــر، على 
ــتـــراضـــات داخــــل الــحــزب  الـــرغـــم مـــن الاعـ

وخارجه على توزيرها.
)الأخبار(

السابق سعد  الحكومة  رئيس  أعــاد 
الــــحــــريــــري تـــعـــويـــم نـــفـــســـه، مـــحـــاولًا 
 مساعيه 

ّ
ه مرة أخرى، لعل

ّ
تجربة حظ

توصل إلى خواتيم سعيدة. العوائق 
المنصوبة في وجهه كثيرة: أولها أن 
حزب الله وحركة أمل لن يعطياه ما 
لم يمنحاه لمصطفى أديــب. وثانيها 
ــن الـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة  ــ ــل مـ ــ رفــــــض كـ
ــي الـــحـــر تــســمــيــتــه،  ــنـ والــــتــــيــــار الـــوطـ
وثالثها الفيتو السعودي. فهل يقفز 
هــــذه المــــرة فــــوق الــســبــب الــــذي دفــعــه 
سابقاً إلى التنحي، وهو »الميثاقية«، 
الــريــاض بدفع من  ويتجاهل موقف 

المبادرة الفرنسية؟
ح الطبيعي 

ّ
إعلان الحريري أنه المرش

بـــعـــد أن كـــان  ــة،  ــكــــومــ الــــحــ ــة  ــاســ ــرئــ لــ
حــريــصــا فـــي الأشـــهـــر المــاضــيــة على 
ــدار بــيــانــات في  ــ نــفــي تــرشــحــه وإصــ

 العقبات 
ّ
هــذا الــصــدد، يــوحــي وكـــأن

ــيـــرة الــتــي حــالــت دون وصــولــه  الأخـ
إلـــى الـــســـراي الــحــكــومــي قــد تــاشــت. 
لــــكــــن واقــــــــع الأمــــــــــور لا يــــشــــي بـــهـــذا 
الــرئــيــسَــة  المـــفـــارقـــة  أن  إلا  الــتــغــيــيــر، 
الفيتو  تكمن في قفز الحريري فوق 
ــه لـــلـــفـــيـــتـــو غــيــر  ــابــ الــــســــعــــودي المــــشــ
قبيل  الــريــاض  الــذي وضعته  المعلن 
الــتــســويــة الــرئــاســيــة فــي عـــام 2016. 
وأيــــضــــا قــــــــراره بـــتـــجـــاهـــل الــــشــــروط 
الأمــيــركــيــة بــعــدم تــمــثــيــل حـــزب الــلــه 
فــي الــحــكــومــة المــقــبــلــة، وهـــو مــا عبّر 
عــنــه خــــال مــقــابــلــتــه أول مـــن أمـــس، 
بموافقته الضمنية على شرط حركة 
أمل وحزب الله إسناد حقيبة المالية 
إلــــى وزيـــــر يــســمــيــانــه. فـــمـــع اعـــتـــذار 
ــن عــــــدم تــألــيــف  ــ مـــصـــطـــفـــى أديــــــــب عـ
الــحــكــومــة، قـــرّر الــحــريــري المتعطش 

لــلــعــودة إلـــى الـــســـراي، تــجــربــة حظه 
ــــع مــــــن المــــــبــــــادرة  ـــدفـ مـــــــرة أخـــــــــــرى، بــ
الفرنسية ولو أن الخطوط العريضة 
مع  تتشابه  يريدها  التي  للحكومة 
تلك التي تمسّك بها أديب وأدت إلى 
عودته سفيراً إلى برلين. فحزب الله 
وحـــركـــة أمــــل، وفــــق مـــصـــادر 8 آذار، 
الطائفة  وزراء  بتسمية  مــتــمــسّــكــان 
الــشــيــعــيــة، وبــالــتــالــي كــل حــديــث عن 
تكنوقراط  أو  اختصاصيين  حكومة 
لن  الــحــريــري  يــرأســهــا  مستقلين  أو 
النيابية  الــكــتــل  تسمية  دون  تــحــول 
ــا. مــــا ســـبـــق يــشــكــل عــائــقــا  ــهــ ــوزرائــ لــ
واحــــــــداً، إنـــمـــا عــــوائــــق رئـــيـــس كــتــلــة 
ففيما  تتغيّر.  ولــم  كثيرة  المستقبل 
لا مشكلة لدى الحزب الاشتراكي من 
السير بالحريري، هناك رفض قاطع 
لدى حزب القوات اللبنانية لتسميته 

مــهــمــا كــــان شــكــل حــكــومــتــه. المــســار 
الــســيّــئ الـــذي سلكته عــاقــة الــقــوات 
يُـــرمـــم،  ــن أن  والمـــســـتـــقـــبـــل أصـــعـــب مــ
واتخذ منحى شخصياً. لذلك تطالب 
»تــشــكــيــل حــكــومــة  ــيــــوم بـــ مــــعــــراب الــ
مستقلة تماماً عن القوى السياسية 
عائق  ثمة  استثناء«.  دون  مــن  ها 

ّ
كل

الوطني  التيار  برفض  يتمثل  ثالث 
ــقــــال إنــهــا  ــا لــحــكــومــة »يــ ــر أيـــضـ الـــحـ
مــســتــقــلــة وتــتــضــمّــن اخــتــصــاصــيــن 
الكتل  أحــد  رئــيــس  لكن رئيسها هــو 
الحريري«.  سعد  واسمه  السياسية 
 عــن أن تــجــربــة رئــيــس التيار 

ً
فــضــا

مــع الــحــريــري غــيــر مــشــجّــعــة كــمــا أن 
بــاســيــل »مـــصـــرّ عــلــى الـــتـــوافـــق على 
تشكيلها«.  قبيل  الحكومة  برنامج 
عــــدم تــســمــيــة الـــحـــزبـــن المــســيــحــيــن 
السابق  الحكومة  لرئيس  الرئيسَيْ 

قــبــيــل  الأول  المــــربــــع  ــى  ــ الــ ســـيـــعـــيـــده 
أديــب وديـــاب. يومها سحب  تكليف 
الــحــريــري اسمه مــن الــتــداول نتيجة 
الفيتو القواتي - العوني، ما يحول، 
القائمة،  الطائفية  المحاصصة  وفــق 
إذاً  »المـــيـــثـــاقـــيـــة«.  عـــامـــة  نــيــلــه  دون 
مـــا الـــــذي تـــبـــدّل أخـــيـــراً حـــتـــى يــعــيــد 
في  طبيعي  كمرشح  نفسه  تسويق 
أنـــه اخــتــار  الــظــروف نفسها؟ أم  ظــل 
تجاوز عقبة هذين الحزبين وتغطية 
تمثيله بأصوات تيار المردة وبعض 
المرشحين  كــل  حــرق  فــآثــر  المستقلين 
من  أسئلة  بنفسه؟  ســمّــاه  مــن  حتى 
المفترض أن تتضح إجاباتها مطلع 
الأســـبـــوع المــقــبــل، مــع بـــدء الــحــريــري 
ــــسّ نــبــض  ــــجـ ــة مــــفــــاوضــــاتــــه لـ ــ ــــولـ جـ

حظوظه في العودة إلى السراي.
)الأخبار(

نقولا ناصيف

النيابية  ــجــرى الاســتــشــارات 
ُ
ت إلــى أن 

م اسم  المــلــزمــة الخميس المــقــبــل، ويُــعــوَّ
مرشح لتكليفه تأليف الحكومة، تبدو 
الصورة الحالية لها غير مألوفة وغير 
مـــســـبـــوقـــة. عـــــزم رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عون على توجيه الدعوة إليها 
هـــذا الأســـبـــوع، فــأتــاه اقــتــراح بتمديد 
، يُــفــســح في 

ً
مــوعــدهــا أســبــوعــا كـــامـــا

المجال أمام طرح اسم أو أكثر للتكليف. 
مع ذلك لا سابقة تشبه الآن.

ــنــــواب، صــاحــب  مـــا اعـــتـــاده مــجــلــس الــ
ــيـــس  الاخـــــتـــــصـــــاص فــــــي تــــرشــــيــــح رئـ
مــكــلــف، أن يـــذهـــب إلــــى الاســـتـــشـــارات 
ــن  ــمَـ المـــــلـــــزمـــــة، وهــــــــو عـــــــــارف ســـلـــفـــا بـ
ســيــســمّــيــه، والمــرجــعــيــات الــتــي سمّته 
السورية  الحقبة  فــي  ذلــك  قبله. حــدث 
الـــطـــويـــلـــة، حــيــنــمــا كـــانـــت دمـــشـــق هي 
المــكــلــف، وتوعز  الــرئــيــس  الــتــي تختار 
النيابية  الكتل  رؤســـاء  حلفائها  إلــى 
ــإذا الــصــاحــيــة  ــ الــرئــيــسَــة تــســمــيــتــه، فـ
ووهمية.  واهــيــة  للبرلمان  الدستورية 
لا يملك أن يطرح اسم مرشح آخر، ما 
 

ّ
خــا اســتــثــنــاءات نـــادرة لأصـــوات تقل
الــواحــدة. استمر هذا  اليد  عن أصابع 
التقليد في مرحلة ما بعد عام 2005، 
واستقر منذ اتفاق الدوحة بعد ثلاث 

سنوات.
ـــهـــمـــة 

َ
ــــى الم ــان إلــ ــرلمــ ــبــ الــــيــــوم يُــــدعــــى الــ

ف، ما فتح 
ّ
نفسها، لكن بلا رئيس مكل

ـــ  الغموض  ـــ بسبب هــذا  التكهّن  بــاب 
لــلــحــديــث عــن احــتــمــال تــأجــيــلــهــا. إلــى 
الــجــمــهــوريــة على  الآن، يــصــرّ رئــيــس 
الموعد دونما افتراضه أن ثمّة مشكلة 
دستورية ـــ ولا مبرّر لأن تكون ـــ لمجرد 
الــنــواب مرشح لتكليفه  أمــام  أن ليس 

تأليف الحكومة.
لـــيـــس فــــي المــــــــادة 53 مــــن الـــدســـتـــور، 
بانتقال الصلاحية  المعدّلة عام 1990 
مـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة إلـــى مجلس 
ع حصول 

ّ
النواب، ما يحمل على توق

ــراء عـــدم  ــ إشـــكـــالـــيـــة دســـتـــوريـــة مــــن جــ
مــرشــح مكلف عند لحظة بدء  ظــهــور 
المــادة  ب 

ّ
تتطل لا  الملزمة.  الاستشارات 

ــادة  ــرار المــ ــ ــــان تــرشــيــح عــلــى غـ 53 إعـ
ــلـــزم تــرشــيــحــا لــرئــاســة  49 الـــتـــي لا تـ
الجمهورية، ولا تفرض نصاباً محدّداً 
النصف  يكون  كــأن  بالتكليف  للفائز 
+1. يـــفـــوز بــالــتــســمــيــة المـــرشـــح الـــذي 
يحوز غالبية أصــوات الــنــواب، بما لا 
يجعل عدد المشاركين في الاستشارات 
ــاب الأكـــثـــريـــة  ــــن نــــصــ  عـ

ّ
ــل ــقــ ــلــــزمــــة يــ المــ

الفائز  ذلــك  منهم، كي يحظى  المطلقة 
بموافقة نصف المجلس + واحــد على 
الاستشارات كاستحقاق في ذاته، في 
مــعــزل عـــن عــــدد مـــؤيـــديـــه. ذلــــك يعني 
أن فــي وســـع مــرشــح واحـــد الحصول 
المطلقة  الأكثرية  مــن نصاب  أقــل  على 
من الأصوات كي يفوز بالتسمية. في 
وسع أكثر من مرشح تقاسم أصوات 
الـــنـــواب المـــشـــاركـــن فـــي الاســـتـــشـــارات 
المــــلــــزمــــة، والــــحــــصــــول عـــلـــى أكـــثـــريـــة 
فيفوز صاحب  تين،  المصوِّ نسبية من 
ــل ضــآلــة 

ّ
ــلـــى مــنــهــا. لا تــقــل الـــعـــدد الأعـ

التكليف،  مــن شرعية  الأصــــوات  عــدد 
بــيــد أنــهــا تــؤثــر عــلــى عــاقــة الــرئــيــس 

المــكــلــف بمجلس الــنــواب وكــتــلــه. حــاز 
الرئيس رفيق الحريري عام 1998، في 
على  لحود  إميل  الرئيس  عهد  مطلع 
 عـــن نــصــاب الأكــثــريــة 

ّ
64 صــوتــا تــقــل

المطلقة، فامتعض واعتذر، بينما حاز 
الرئيس نجيب ميقاتي على 57 صوتاً 
 انشطار الــبــاد بين 

ّ
عــام 2005 فــي عــز

ف حكومته الأولى.
ّ
قوى 8 و14 آذار وأل

لا ثــغــرة دســتــوريــة فــي الآلــيــة هـــذه في 
المادة 53 التي تلزم رئيس الجمهورية، 
أياً يكن عدد الأصوات وعدد المرشحين، 
تدوين محضر خطي بمَن سمّاه أمامه 
ــدد الأصــــــــوات،  ــ الـــــنـــــواب ويـــحـــتـــســـب عــ
ثــم يــســتــدعــي الــرئــيــس المــكــلــف. بسبب 
ــلـــى تـــقـــلـــيـــص صـــاحـــيـــات  الإصــــــــــرار عـ
رئيس الجمهورية في مــداولات اتفاق 
الطائف، انتقلت الصلاحية الدستورية 
منه إلى مجلس النواب، كي يقال بأنه 
هــو ـــــــ لا رئــيــس الــجــمــهــوريــة ـــــــ ينتخب 

رئيس الحكومة.
بيد أن الآلــيــة هــذه لــم تكن يــومــا ذات 
جــــدوى لــعــدم تــطــبــيــقــهــا، فـــي الحقبة 
الـــســـوريـــة كــمــا فـــي الـــتـــي تــلــتــهــا، ولــم 
لم  تعدُ كونها ســوى حبر على ورق. 
اختصاصه  الـــنـــواب  مجلس  يــمــارس 
ـــ  المكلف  الرئيس  انبثق منه  هــذا، ولا 
أي رئيس مكلف ـــ بل دُعي إلى تكريس 
ــكـــون قــــرّرتــــه ســــوريــــا حـــتـــى عـــام  مــــا تـ
الفريقين  اتفاق  ما نجم عن  أو   ،2005
اك إلــــى الــيــوم 

ّ
ـــي والــشــيــعــي مــــــذ

ّ
الـــســـن

بالذات. في سبيل ذلك لم تكن تسمية 
الــرئــيــس المــكــلــف مــنــذ عـــام 1990 ذات 
مــغــزى، ولا اكــتــســب الــرجــل أي مكانة 
ذات أهــمــيــة مــا خــا تــحــوّلــه إلـــى أداة 
للوصول إلى الهدف الجوهري، وهو 
ــاب المــبــالــغــة  ــن بــ تــألــيــف الـــحـــكـــومـــة. مـ
اك إلى اليوم، إن رئيس 

ّ
حتماً القول، مذ

الــجــمــهــوريــة والـــرئـــيـــس المــكــلــف هما 
انسجاماً  حكومتهما  اخــتــارا  الــلــذان 

مع صلاحياتهما الدستورية.
عت، 

ّ
ليس خافياً أن دمشق هي التي وز

عــامَــي 1990 و2004 حصص  بــن  مــا 
الــحــكــومــات الــتــي أشـــرفـــت عــلــيــهــا في 
عهدَي الرئيسين الياس هراوي وإميل 
لحود. لكل من الرؤساء الثلاثة حصته 
فــي الــتــوزيــر بــأســمــاء لا تغضبها، إن 
الباقون،  أمــا  اختيارها.   هي 

َّ
تتمن لم 

ــــن أجــــــل حــصــولــهــا  فـــفـــي حـــصـــتـــهـــا مـ
بدفة  والإمــســاك  الثلثين،  غالبية  على 

ــا. لــيــس  ــهـ ــتـ ــرمّـ ــة بـ ــيــ ــرائــ الــســلــطــة الإجــ
عـــبـــثـــا الــــقــــول بـــــأن أحـــــــداً مــــن رؤســـــاء 
اك، لم يجهر 

ّ
الحكومات المتعاقبين مذ

ولا رئــيــســا الــجــمــهــوريــة المــتــعــاقــبــان ـــ 
ربما باستثناء حكومة الرئيس سليم 
الذين  هــم  بأنهم  ـــ   1998 عــام  الــحــص 
ــفـــوا حــكــومــاتــهــم. بـــــدوره الــحــريــري  ـ

ّ
أل

الأب، من أولى حكوماته عام 1992 إلى 
 يشكو ويتذمّر 

ّ
آخرها عام 2003، ظل

ـــرضـــوا عليه 
ُ
ف مــن أن معظم وزرائـــهـــا 

باستثناء حصته القليلة السمنة.
مــنــذ عـــام 2008، لـــم يــعــد أحـــد فـــي أي 
حــكــومــة جــديــدة يــتــحــدّث عــن غالبية 
ــي - 

ّ
ــأة انــقــســام ســن الــثــلــثــن، تــحــت وطـ

ع الــتــعــريــف عــنــه فــريــقــا 8 
ّ
شيعي تــــوز

و14 آذار. من جراء حساسية التناحر 
المذهبي، أضحى الفيتو المتاح ـــ بعدما 
الثلث  هــو  ـــ  دمــشــق  الثلثان عند  كــان 
المــعــطــل. ذلـــك مـــا شــهــدتــه الــحــكــومــات 
اك المعادلة التي 

ّ
المتعاقبة. ارتسمت إذ

عادل هو الذي قاد 
ُ
وطنية. قوة هذا الم

عام  السنيورة  فــؤاد  الرئيس  حكومة 
ـــــــ وكــانــت حــكــومــة غالبية قــوى   2005
14 آذار ـــ إلى التسبّب في ما حدث في 
7 أيار 2008. كذلك تجربتا حزب الله 
وحركة أمل مع حكومة اللون الواحد 
مرتين على الــتــوالــي، عــامَــي 2011 مع 
نــجــيــب مــيــقــاتــي و2020 مع  الــرئــيــس 
الــرئــيــس حــســان ديـــــاب، بــلــغــتــا مـــأزق 
ر الحكم بهما مــن جــراء مقاطعة 

ّ
تــعــذ

ل 
ّ
ــي المــعــتــرف بــأنــه يمث

ّ
الــفــريــق الــســن

الــطــائــفــة لــهــمــا، وهـــو الــحــريــري الابــن 
وتـــيـــاره. عــلــى نــحــو مــقــلــوب، سقطت 
تجربة تكليف السفير مصطفى أديب 
الشهر المنصرم، بسبب إصرار الفريق 
ي على أنــه هــو مَــن يــريــد تأليف 

ّ
السن

الحكومة ويقرّر الحصص والحقائب، 
فــرفــع الــثــنــائــي الــشــيــعــي عــصــا فيتو 
ــقـــويـــض الـــتـــكـــلـــيـــف قــبــل  ــتـ الـــكـــفـــيـــلـــة بـ

الوصول إلى التأليف.

رسائل

إلى المحرر

توضيحاً للمقال الوارد اليوم 
عــنــوان:  تــحــت  فــي صحيفتكم 
»مــــــا بـــعـــد إفــــــــاس المــــصــــارف 
عجلة  تنطلق  كيف  التجاريّة: 
 

ّ
ــار حــق الاقـــتـــصـــاد؟«، وفـــي إطــ
ــه قـــانـــون  ــرّســ ــكــ الـــــــــردّ الــــــــذي يــ
المـــطـــبـــوعـــات، تــــــودّ المــؤســســة 
العامة لتشجيع الاستثمارات 
في لبنان أن توضح أن منصّة 
ــا زالـــت  ــة الاســتــثــمــار مـ مـ مـــاء
الــتــأخــيــر   

ّ
وأن الإعــــــــــداد،  قـــيـــد 

انتشار  نتيجة  هــو  الــحــاصــل 
وباء كوفيد ١٩ وانفجار المرفأ 
كما  سياسيّة  لأسباب  وليس 

هو وارد.
وشكرا لتعاونكم

د. مازن سويد

رئيس مجلس الإدارة - المدير 

العام

توضيح من »إيدال«

لبنان لبنان

السبت  10  تشرين الأول  2020  العدد  4170السبت  10  تشرين الأول  2020  العدد  4170

ح 
ّ

عدم وجود مرش

للاستشارات الملزمة لا 

رتب مشكلة دستورية، 
ُ
ي

بل مأزقاً سياسياً

من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.

)أ ف ب(

في الولايات المتحدة 

 لبنان 
ّ

الأميركية، حل

ثانياً، بعد كوبا، لجهة 

كلفة تحويل 200 دولار

لن يعطي الثنائي للحريري ما لم يمنحاه لمصطفى أديب )هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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فــوفــقــا لـــخـــوري »تـــراجـــعـــت الأعـــمـــال 
وعــادت  الإقــفــال.  بسبب  كبير  بشكل 
لــتــرتــفــع بــشــكــل مــقــبــول حـــن فتحنا 
العاشرة  في حزيران حتى  الكازينو 
مساءً. لكن بعدما مدّدنا وقت الإقفال 
ــتـــداءً من  حــتــى الــســاعــة 4 صــبــاحــا ابـ

تموز أصبح الإقبال ممتازاً«.
لـــكـــن مــــن تـــســـبّـــب فــــي هـــــذه الــــزيــــادة: 
مــعــدومــو الـــحـــال مــمــن يــبــحــثــون عن 
قـــــرش »مـــــن غـــيـــمـــة« أو مــــن »بــــرمــــة« 
الـــرولـــيـــت، أم فــئــات اجــتــمــاعــيّــة أكــثــر 
يــســراً؟ ســـؤال لا يملك خـــوري جواباً 
ــيــــه. فــــرغــــم تــــأكــــيــــده أن  ــلــ حــــاســــمــــا عــ
الـــزوار تدفعنا  فــي  الكبيرة  »الــزيــادة 
إلى التفكير بأن أشخاصاً محدودي 
الإمكانات المادية يقصدون الكازينو 
البحث  أنــه يفترض  إلا  بشكل لافـــت، 
إن كان أيضاً أحد أسباب هذه الفورة 
هـــو صــــرف الـــنـــاس لــــلــــدولارات الــتــي 
مونها من الخارج أو تلك التي 

ّ
يتسل

خبّأوها في المنازل؟«.

150 ألف دولار لا تكفي!

تــراجــع الإقـــبـــال عــلــى الــلــوتــو عموماً 
المـــنـــصـــرم.  الأول  تـــشـــريـــن   17 مـــنـــذ 
هــــذاالــــتــــراجــــع قــــد لا يـــكـــون مــرتــبــطــا 
ــقـــدرات الــشــرائــيــة  فــقــط بــانــخــفــاض الـ
وبـــالـــتـــالـــي صــعــوبــة الاســـتـــغـــنـــاء عن 
الـــلـــوتـــو،  ــة  ــ ــــورقـ لـ ثـــمـــنـــا  ــرة  ــيــ لــ  2000
بـــل أيـــضـــا لأســـبـــاب نــفــســيــة وعــمــلــيّــة 

تتحمّل المصارف جزءاً منها.
»الـــشـــركـــة الــلــبــنــانــيــة  ـــ المـــديـــر الـــعـــام لـ
لألــعــاب الــحــظ« جــورج غريب أوضــح 
أن »مبيعات اللوتو انخفضت بنسبة 

آمال خليل

بعد عــام تــمــامــا، تــكــرر مشهد الــنــيــران، 
المــنــاطــق. حــرائــق بالجملة  فــي  تستعر 
الفائت بين  الخميس  ليل  اندلعت منذ 
عكار والمنية وزغرتا إلى إقليم الخروب 
والمـــــــن الـــشـــمـــالـــي والـــــشـــــوف وعـــالـــيـــه 
وصــــــــولًا إلـــــى جــــزيــــن وإقـــلـــيـــم الـــتـــفـــاح 
النبطية وصــور وبنت جبيل  وأقضية 
فلسطين  وفي  والزهراني.  ومرجعيون 
المــحــتــلــة، انــدلــعــت حــرائــق كــبــيــرة، على 
مقربة من الحدود مع لبنان أيضاً. أما 
طرطوس  السوري،  الساحل  محافظتا 
واللاذقية، فشهدتا حرائق ربما تكون 

الأسوأ في تاريخهما.
الخماسينية  والـــريـــاح  الــحــار  الــطــقــس 
ســاهــمــت فــي تــمــدد الــنــيــران لمــســاحــات 
ــقــــول إلـــى  واســــعــــة مــــن الأحـــــــــراج والــــحــ
المــأهــولــة. وفيما كــانــت بلدات  الأحــيــاء 
المــشــرف والــدامــور والــدبــيــة ومحيطها 
فــي ســاحــل الــشــوف الأكــثــر تــضــرراً من 
الــجــنــوب  ــان  ــ كـ حــــرائــــق 2019،  نــســخــة 
الأكـــثـــر تـــضـــرراً فـــي نــســخــة هـــذا الــعــام، 
، ومع السيطرة على 

ً
نهار أمس. أما ليلا

غالبية الحرائق في الجنوب، فقد كانت 
بلدات عكارية، ومحيط باتر الشوفية، 

على موعد مع حرائق كبيرة.
ألــســنــة الــنــيــران المــســتــعــرة لــم تــجــد في 
مواجهتها سوى أجهزة الدفاع المدني 
والكشافة، والأهالي. في الجنوب، تولت 
كــشــافــة الـــرســـالـــة الإســـامـــيـــة والــهــيــئــة 
ــواج الإطــفــاء  ــ الــصــحــيــة الإســامــيــة وأفــ
الــتــابــعــة لاتـــحـــادات الــبــلــديــات مكافحة 
الـــنـــيـــران، فـــي مــقــابــل غــيــاب لمــروحــيــات 
ستخدم لإطفاء 

ُ
الجيش اللبناني التي ت

الحرائق. وشاركت قوات اليونيفيل في 

انتشارها  الإطفاء في مناطق  عمليات 
ــأت مـــروحـــيـــة  ــ ــفـ ــ فــــي قــــضــــاء صـــــور وأطـ
امتد  الــذي  الضخم  الحريق  لها  تابعة 
ــورة حـــتـــى شـــمـــع وشــيــحــن  ــاقــ ــنــ ــن الــ مــ
والجبين وكاد يقترب من مركز لها في 
كان  المماثلة،  الــكــوارث  في  شمع. وكما 
الاعــتــمــاد الــرئــيــس عــلــى مــراكــز الــدفــاع 
المـــدنـــي فـــي الــجــنــوب الــتــي تــعــانــي من 
قــصــور فــي الإمــكــانــيــات. وبــرغــم تــكــرار 
الــحــرائــق والـــوعـــود بــتــجــهــيــزه، كشفت 
كارثة أمس عن أن معظم مراكز الدفاع 
المدني لا تزال تحتاج إلى كل التجهيزات 
الــازمــة لإطــفــاء الــحــرائــق. مــركــز صــور 
الإقــلــيــمــي عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يعتمد 
حالياً على آليتين فقط من أصل سبع. 

تنتظر  الأخـــرى  الخمس  الآلــيــات  فيما 
مــن خــمــســة أشــهــر فــي مــــرآب الصيانة 

ــة الـــعـــامـــة لـــلـــدفـــاع المـــدنـــي،  فـــي المـــديـــريـ
موافقة وزارة الداخلية والبلديات على 
إدارة  صرف تكاليف إصلاحها! وحدة 
الكوارث التابعة لاتحاد بلديات صور 
ــن الـــنـــقـــص فــي  ــت الـــتـــعـــويـــض عــ ــاولــ حــ
بتصرف  صهاريجها  بــوضــع  الآلــيــات 
ــــي. وفـــيـــمـــا كــــل صــهــريــج  ــــدنـ ــــاع المـ ــــدفـ الـ
مقابل  فــي  المــيــاه  مــن  ليتر   100 يحمل 
حمولة 7 آلاف ليتر في كل آلية إطفاء، 
وأدى ذلك إلى التأخر في السيطرة على 
الــحــرائــق. ومــع حــلــول الليل، لــم تنجح 
ــاء فـــي الــســيــطــرة على  ــفــ عــمــلــيــات الإطــ
الــحــرائــق كلها مــع تــخــوف مــن الــريــاح 
الــتــي قــد تتسبب فــي انــــدلاع الــحــرائــق 

مجدداً.

رضا صوايا

أصبح  الخميس«،  الإثــنــن  مــش  »إذا 
ــاراً« مـــن المـــاضـــي. الاتـــكـــال على  ــعـ »شـ
ــبـــوع لم  الــحــظ يــومــن فــقــط فـــي الأسـ
يــعــد كــافــيــا. »شـــعـــار المــرحــلــة« الــيــوم 
هو: »من الإثنين إلى الأحد«. فلا أحد 
الــحــظ. وبحسب  يــعــرف متى يبتسم 
»منطق« المقامرين، »إذا ما جرّبت ما 
بــتــربــح«. والــتــجــربــة لــم تــعــد تقتصر 
عــلــى شــــراء ورقــــة لــوتــو بــألــفــي لــيــرة، 
بل باللعب All In و»على المكشوف«. 
ــراء« فـــي هــذا  ــبـ فــعــلــى مـــا يــقــول »الـــخـ
المجال: »بدك تحط كتير لتشيل كتير. 

وفي النهاية لا بد من أن تنقش«.
»الأوفــيــاء« في  روّاده  لبنان  لكازينو 
الــعــســر. إلا أن  فــتــرات اليسر كما فــي 
الإقبال  من  زادت  الاقتصادية  الأزمــة 
عليه بشكل لافــت، إلــى درجــة »باتت 
تـــفـــرض إبـــقـــاء كــثــيــريــن فـــي الـــخـــارج 
ــواب لــســاعــة أو ساعتين  ــ وإقـــفـــال الأبـ
 الــزحــمــة فــي الــقــاعــات«، 

ّ
ريــثــمــا تــخــف

الكازينو  إدارة  مجلس  لرئيس  وفقاً 
رولان خــوري، مؤكداً أنه »تاريخياً«، 
الكازينو في فترة  الإقبال على  يزيد 
الأزمــــــــــات. هــــكــــذا، فــــي ظــــل الانـــهـــيـــار 
ــاء وكــــارثــــة  ــ ــوبـ ــ ــتــــشــــار الـ الـــنـــقـــدي وانــ
على  ــال  ــبــ الإقــ ازداد  ــأ،  ــرفــ المــ انـــفـــجـــار 
 بالعام 

ً
الكازينو »بنسبة 30% مقارنة

الماضي، مع الأخذ في الاعتبار شروط 
ــتــــي لـــولا  الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي، والــ
اتــبــاعــهــا لــقــفــزت الــنــســبــة إلـــى حــدود 
50%«. مواقيت فتح الكازينو بسبب 
ـــرت فــي أعـــداد اللاعبين. 

ّ
»كــورونــا« أث

الــشــعــبــيــة  الانــــتــــفــــاضــــة  ــعــــد  بــ  %50
ــي،  ــاضــ المــ الأول  تـــشـــريـــن  مـــنـــتـــصـــف 
ــال  ــفــ ــم بــســبــب كــــورونــــا والإقــ ومـــــن ثــ
لكن  طويلة«.  لفترات  للبلاد  الشامل 
لانـــهـــيـــار ســعــر صــــرف الـــلـــيـــرة دوره 
أيــضــا فــي الــحــد مــن جــاذبــيــة اللوتو، 
إذ أن كثيرين يفضلون عدم التفريط 

بــحــظــهــم »عــلــى الـــرخـــيـــص«، عــلــى ما 
المتقاعدين  اللوتو  لاعبي  أحــد  يقول 
إجــــازة مفتوحة«  »الآخــــذ  أو  حــالــيــا، 
يــصــف وضــعــه حالياً.  أن  كــمــا يحلو 
فــبــالــنــســبــة إلـــيـــه »الـــجـــائـــزة الــكــبــرى 
أما الآن  كانت تساوي مليون دولار، 

فبالكاد تساوي 150 ألف دولار«.
ر احتجاز المصارف 

ّ
بحسب غريب، أث

ــنـــاس فـــي حــمــاســة لاعــبــي  لــــودائــــع الـ
الــلــوتــو »كــونــنــا نسلم الــجــوائــز عبر 
المــــصــــارف الـــتـــي تــســمــح بــســحــوبــات 
اللبنانية«.  بــالــلــيــرة  حــتــى  مــحــدودة 
»وتفادياً  أسابيع،   3 نحو  منذ  لكن، 

الأمــوال  نسلم  أصبحنا  العائق  لهذا 
زيــادة  إلــى  ذلــك  أدى  للفائزين«.  نقداً 
الإقبال على اللوتو، وبعدما سجّلت 
انخفاضاً  تــشــريــن  عــقــب 17  الــشــركــة 
في أعمالها بنسبة 50%، أصبح هذا 

الانخفاض اليوم %20.

مراهنات »ديليفري«

تجتاح المراهنات الضاحية الجنوبية 
أعـــداداً  البطالة  تنهش  حيث  لبيروت 
ــاب. يـــكـــشـــف أحــــد  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــيــــرة مـــــن الـ ــبــ كــ
ــار« أن »المــراهــنــات  الــعــامــلــن فـــي »الـــكـ
عبر الانترنت كانت ترتكز أساساً إلى 
الــريــاضــة ومــبــاريــات كـــرة الـــقـــدم، لكن 
الأمور توسّعت أكثر الآن وأصبح الأمر 
أشبه بكازينو بكل معنى الكلمة، إذ أن 
مــواقــع الــلــعــب زادت مــن عـــدد الألــعــاب 
التي توفرها، حتى بات عددها يفوق 
المراهنة على  المئة. بالمختصر، تجري 

كل شيء يمكن أن تتخيّله«.
الانهيار الذي أطاح بالقطاع المصرفي 
زاد مــن أعــمــال مكاتب المــراهــنــات غير 
الشرعية بشكل لافت. ففي السابق كان 
يمكن لمــن يــرغــب بــالمــراهــنــة اســتــخــدام 
بــطــاقــتــه المـــصـــرفـــيّـــة، وكـــانـــت الأربـــــاح 
 .

ً
مباشرة المصرفي  إلى حسابه  تدخل 

لــكــثــيــريــن،  راً الآن 
ّ
ــر أصـــبـــح مـــتـــعـــذ ــ أمـ

باتوا يتعاملون مع مكاتب المراهنات 
م وتسلمهم 

ّ
غير الشرعية التي »تتسل

ــا  ــرامـ ــتـ ــفـــري احـ ــيـ ــلـ ــديـ ــر الـ ــبـ الأمــــــــــوال عـ
لــلــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي ولـــلـــوقـــايـــة من 

كورونا«.
وهناك حالياً 6 أسعار صرف معتمدة 
فــي مــكــاتــب المــراهــنــات غــيــر الشرعية: 

اد الكازينو زادوا 30% عن العام الماضي
ّ

رو

!
ّ

إقبال على القمار: »الفيش« هو الــحل

لبنان يحترق نسخة 2020

يضطر الكازينو لإغلاق 

 
ّ
أبوابه قبل إدخال أي

 
ّ

لاعبين جدد ريثما تخف

الزحمة في القاعات

محافظتا الساحل 

السوري، طرطوس 

واللاذقية، شهدتا 

حرائق ربما هي الأسوأ 

في تاريخهما

الأزمة  ظل  في  شيئاً.  يعني  ى 
ّ

تبق بما  التفريط  يعد  ولم  يخسرونه،  ما  اللبنانيين  من  كثير  أمام  يعد  لم 

 بدوام 
ً
لت المراهنة على الحظ »عملا

ّ
»الكسب«. وتحو والبطالة، وجد كثيرون في ألعاب القمار والميسر طريقاً لـ

ن من واقعهم المعيشي
ّ

سون لها وقتهم مع »أوفرتايم«، سعياً وراء بارقة أمل تحس
ّ
كامل« للبعض، يكر

المقامرة تزيد 

ة
ّ

في الأزمات الاقتصادي

بين عامَي 2010 و 2015، زاد عدد 
اليونان بنسبة %25  المقامرين في 
بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي 
الفترة  بالبلاد. خــال هــذه  عصفت 
ارتفع عدد المقامرين وأسرهم ممن 
قصدوا مراكز علاج المدمنين، حتى 
بــــات عــــدد المــدمــنــن مـــن المــقــامــريــن 
يفوق عدد مدمني الكحول. ودفعت 
الظروف الاقتصادية أعداداً إضافية 
من الشباب للمقامرة فهبط متوسط 
عمر اللاعبين الذين يقامرون للمرة 

الأولى من 25 عاماً إلى 20 عاماً.
وفي تشرين الأول 2008، عصفت 
مالية سُجلت  أزمــة  أعمق  بأيسلندا 
أفلست  عندما  الحديث  العصر  في 
الــبــنــوك الــثــاثــة الــكــبــرى فـــي الــبــاد 
فــي أقـــل مــن أســبــوعــن. وبــالــتــوازي 
ــلـــت قـــفـــزة كـــبـــيـــرة فــــي أعـــــداد  ــجّـ سُـ
عامَي  بين   %10.7 بلغت  المقامرين 

2007 و 2011.

بــالــدولار على  أو  بالليرة  إمــا مراهنة 
أســـاس 1500 لــيــرة أو 3 آلاف لــيــرة أو 
الــربــح يتضاعف  أن  )أي  لــيــرة  آلاف   5
بمرة ونصف مرة أو ثلاث أو 5 مرات 
وكذلك الخسارة(، وأخيراً المراهنة نقداً 
بــالــدولار، أي أن تدفع دولاراً وتقبض 

دولاراً.
ــنـــن،  ــراهـ يـــرفـــض عـــلـــي، وهـــــو أحـــــد المـ
اعتبار نفسه مقامراً. ما يقوم به »عمل 
واستقصائية  بحثية  جهوداً  يتطلب 
ومــتــابــعــة صحافية دقــيــقــة عــلــى مــدار 
الــســاعــة. فــكــل خــبــر ولـــو بسيط يمكن 
دقيقة  فرقاً. هناك حسابات  أن يشكل 
والمسألة مش طق حنك. أتحدّى إن كان 
أي صحافي رياضي يملك ربع ثقافتي 

الرياضية«.
ــم يــعــد من  »لأن الــخــســائــر تـــتـــوالـــى، لـ
قيمة لمعنى الخسارة«، تقول المعالجة 
الــنــفــســانــيــة مـــارتـــن زغـــبـــي أبــــو زيـــد، 
إذ أن »الــلــبــنــانــيــن خــســروا كــل شــيء: 
ــــي المــــــصــــــارف، مـــنـــازلـــهـــم  ودائــــعــــهــــم فـ
الخسائر  المرفأ،  انفجار  في  وأقاربهم 
تتوالى وخسارة أموال إضافية بسبب 
الــقــمــار لــم تــعــد تعني شــيــئــا«. ناهيك 
بــأنــه مــع »تــدهــور سعر الليرة أصبح 
ـــ 100 ألـــف لــيــرة لم  المــقــامــر يــفــكــر أن الـ
تعد تــســاوي شــيــئــا«. أضــف إلــى ذلــك، 
بحسب أبو زيد، »وجود دافع أساسي 
ل باللهو والتسلية بسبب 

ّ
للعب يتمث

ضغوط كورونا والظروف الاقتصادية 
هؤلاء  عليهم.  النفسيّة  وانعكاساتها 
يبحثون عن  بالضرورة جميعاً  ليس 
الربح المــادي، بل عن إحساس بالفرح 

ده الربح ولو لمدة محدودة«.
ّ
يول

)أ ف ب(

لبنان لبنان
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كورونا

ـــ111  ــ ــبــلــدات ال ــقــبــل مــهــلــة إقـــفـــال ال
ُ
ــد الم تــنــتــهــي الأحــ

أعــداد الإصابات  التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في 
حتى  تعداد سكانها.  إلــى   

ً
نسبة كورونا  بفيروس 

الآن لا تــبــدو مــرحــلــة »مــــا بــعــد الإقــــفــــال« واضــحــة 
الملامح؛ إذ ليس معروفاً بعد إذا ما ستتخذ اللجنة 
الـــوزاريـــة المــكــلــفــة مــواجــهــة فــيــروس كـــورونـــا قـــراراً 
بتمديد الإقفال أو الاكتفاء بمهلة الإغلاق التي تكاد 
أن تنقضي. في هذا الوقت، لا تزال أعداد الإصابات 
ــــان وزارة  ـــقـــة« مـــع إعـ

ّ
الــيــومــيــة بــالــفــيــروس »مُـــحـــل

الصحة، أمس، تسجيل 1426 حالة جديدة )1405 
علن عن 11 وفاة 

ُ
حالات مُقيمة و21 وافــداً(، فيما أ

جديدة ليرتفع بذلك عدد ضحايا الفيروس إلى 450 
شخصاً.

ولــئــن كـــان هـــذا الارتـــفـــاع فــي تسجيل الإصــابــات 
الـــذي سُــجّــل على مــرّ الأســبــوع المــنــصــرم مرتبطاً 
عدد  )ارتــفــع  المخبرية  الفحوصات  نسبة  بارتفاع 
آلاف  ثلاثة  مــن  أكثر  بــزيــادة  اليومية  الفحوصات 
إجــراء  الصحة  وزارة  فــرق  تكثيف  فحص بسبب 
التي استدعت  البلدات  الفحوصات للمخالطين في 
ــل مـــؤشـــراً خطيراً 

ّ
يُــمــث ــزال  أنـــه لا يــ  

ّ
الإغــــــاق(، إل

م ضــرورة ضبطه 
ّ
الفيروس، ما يُحت انتشار  على 

، تجاوزت 
ً
والسيطرة عليه. فعلى مرّ 14 يوماً مثلا

نسبة الفحوصات لكل مئة ألف نسمة الثلاثة آلاف 
فحص فيما تجاوزت نسبة الفحوصات الإيجابية 
أرقــام  الــــ10% )10.6%(. ووفــق  لكل مئة شخص 
ألــف شخص،  وزارة الصحة فإنه من بين كل مئة 

هناك 323 شخصاً معرّضين للإصابة.
ــوات الــكــثــيــر  ــ ــ ــدأت أصـ ــ ــ ــع فــيــمــا ب ــائـ ــوقـ ــذه الـ ــ ــأتـــي هـ تـ
ــقــيــمــن تعلو اســتــنــكــاراً لامــتــنــاع الــكــثــيــر من 

ُ
مــن الم

المــرضــى غير  ذويــهــم  اســتــقــبــال  عــن  ستشفيات 
ُ
الم

صابين بكورونا إمّــا بسبب »عــدم وجــود أسِــرّة« 
ُ
الم

المطلوبة  والتجهيزات  ستلزمات 
ُ
الم »نفاد  بسبب  أو 

خبر كثيرون، فيما كانت 
ُ
لإسعاف الحالة«، على ما أ

شير، حتى الأسبوع الماضي، إلى 
ُ
الأرقام الرسمية ت

لكورونا  المخصّصة  الأســـرّة  إشغال  نسبة  تجاوز 
الـ%65.

وكانت أرقام »الصحة« قد أشارت في هذا الصدد، 
ــصــابــن بـكوفيد 19 

ُ
أمـــس، إلــى أنّ عــدد المــرضــى الم

ستشفيات 
ُ
الم فــي  الإقــامــة  حالتهم  اســتــدعــت  مــمــن 

وصل إلى 647 شخصاً، 172 منهم حالتهم حرجة.
وفي حال واصلت الإصابات الصعود وفق ما هو 
قبلة، فإنّ الضغط على القطاع 

ُ
ع خلال الأيام الم

ّ
متوق

الصحي والاستشفائي سيتضاعف حُكماً في ظل 
تفاقم الأزمة الصحية بفعل الأزمة الاقتصادية التي 
تمرّ بها البلاد، فيما تشخص الأنظار نحو إجراءات 
الصحة  وزارة  بها  تــقــوم  الــتــي  »المــفــرّق«  بـــ التأهيل 
للمُستشفيات الحكومية في المناطق من أجل تعزيز 
صابين بالفيروس من جهة، 

ُ
القدرة على استقبال الم

وبالتالي إفساحاً للمجال أمام القدرة على استقبال 
صابين به من جهة أخرى.

ُ
غير الم

الجدير ذكره في هذا الصدد أن موقع لبنان عالمياً 
لجهة تسجيل الإصابات اليومية في كورونا تقدّم 
إذ بات يحتل حالياً  خلال أسبوعين عشر مراتب، 

المرتبة الـ 63.
)الأخبار(

كورونا: 10في المئة من الفحوصات إيجابية في لبنان!

)هيثم الموسوي(

)أ ف ب(



دوري الأمم الأوروبية

■ السبت 2020/10/10
- إسبانيا x سويسرا 21:45

- أوكرانيا x ألمانيا 21:45

■ الأحد 2020/10/11
- البوسنة والهرسك x هولندا 

19:00
- إنكلترا x بلجيكا 19:00
- كرواتيا x السويد 19:00
- فرنسا x البرتغال 21:45

- بولندا x إيطاليا 21:45

أبرز مباريات الاسبوع

رياضةرياضة

انطلق الموسم الرياضي الجديد في مختلف دول العالم، وخاصة على 

مستوى كرة القدم. فترة التوقف التي عاشتها البطولات والدوريات بسبب 

تفشي فيروس كورونا، ربما لن تعود إلا إذا خرجت الأمور نهائياً عن السيطرة. 

ل الخسائر، وحتى الاتحادات الكبيرة والصغيرة منها، لذلك 
ّ

الأندية لم تعد تتحم

 من النزف المالي
ّ

 التعايش هو الحل الوحيد للحد
ّ

فإن

سبوت لايت

دوري الأمم الأوروبية

ــــدى الـــســـنـــوات تــــطــــورت كـــرة  عـــلـــى مـ
أن باتت في  الــى  الــقــدم بشكل كبير، 
ــريــــن صـــنـــاعـــة تــــدرّ  ــيــ الـــعـــقـــديـــن الأخــ
ــيـــارات الـــــــــدولارات عــلــى الأنـــديـــة،  ــلـ مـ
وتــحــوّل الــاعــبــون الــى أشبه برجال 
أعمال يبحثون عن العقود الضخمة 
التي تؤمّن لهم مداخيل هائلة تصل 
الـــدولارات أسبوعياً.  الى مئات آلاف 
ــرة أيــــضــــا،  ــيــــ ــــوات الاخــــ ــنـ ــ ــــسـ ــــال الـ ــ خـ
ــة  ــيـ بــاتــت الأنــــديــــة، وخـــاصـــة الأوروبـ
تــطــويــر ملاعبها،  عــن  تبحث  مــنــهــا، 
وذلـــــك بـــهـــدف زيــــــادة الأربـــــــاح جـــراء 
زيــادة أعــداد الجماهير التي تحضر 
أسبوعياً، كما زيادة حجم الإعلانات 

فــي هـــذه المـــاعـــب، الــتــي بــاتــت تشبه 
المولات التجارية الضخمة.

تضخم سوق كرة القدم بشكل هائل، 
ووصلت بعض صفقات اللاعبين الى 
أكثر من 150 مليون يورو، حتى بات 
رقــم 50 مليون يــورو أكثر من عادي 
ــرة،  ــيـ خــــال الـــســـنـــوات الــخــمــس الأخـ
عند الحديث عن انتقال لاعب من ناد 
ــام والأمــــوال  ــ الـــى آخــــر. كــل هـــذه الأرقـ
ــدم، حــتــى  ــقــ ــــرة الــ ــيّــــرت مــــن شـــكـــل كـ غــ
المنافسة محصورة بين  إنها جعلت 
الأنــديــة الغنية، ســواء فــي الــدوريــات 
الصغيرة أو على مستوى البطولات 

القارية.
فيروس كورونا وبعد فرضه توقف 
الــدوريــات لأكثر من 4 أشهر الموسم 

المـــاضـــي )بـــن آذار وحــــزيــــران(، كــبّــد 
قــطــاع كـــرة الـــقـــدم حـــول الــعــالــم أكــثــر 
الــخــســائــر.  مـــن 11 مــلــيــار دولار مـــن 
الرقم الكبير لم تحتمله الأندية  هذا 
والاتــــــحــــــادات، وخــــاصــــة الــصــغــيــرة، 
ــم غــيــر مـــشـــروط من  فـــكـــان هـــنـــاك دعــ
ــقـــدم، حتى  ــاد الـــدولـــي لــكــرة الـ الاتـــحـ
إنـــه فــي بــعــض الـــدوريـــات الأوروبــيــة 
ــة الـــكـــبـــيـــرة الـــــى دعـــم  ــ ــديـ ــ عـــمـــدت الأنـ
الأنــــديــــة الـــصـــغـــيـــرة مـــالـــيـــا لــتــتــمــكــن 
مـــن الاســــتــــمــــرار، وبـــالـــتـــالـــي تستمر 
المــنــافــســة. حــتــى إن هـــذا الأمـــر فــرض 
ــادات لــتــتــعــاون  ــ ــحـ ــ ضــغــطــا عــلــى الاتـ
وتـــــــضـــــــع بـــــــــروتـــــــــوكـــــــــولات صـــحـــيـــة 

لاستكمال البطولات.
الــدوريــات والنشاطات  الــيــوم عـــادت 
ــدداً، حــتــى إن الــعــالــم الــريــاضــي  ــجـ مـ
كــأس  عـــودة تصفيات  أخــيــراً  يشهد 
العالم 2022، وبطولات كرة المضرب 
ــاقــــات الـــســـرعـــة،  ــبــ ــلـــة وســ وكـــــــرة الـــسـ
وخلف  الجماهير  بغياب  وبالطبع 

أبواب موصدة.
فــي كـــرة الــقــدم الــخــســائــر مــســتــمــرة، 
ولــكــن بــطــبــيــعــة الـــحـــال فــهــي أفــضــل 
مــن خــســائــر الإقـــفـــال الــعــام وتــوقــف 
الـــنـــشـــاط. الـــيـــوم يُـــصـــاب الــاعــبــون 
بــفــيــروس كــورونــا ولــكــن لا تتوقف 
المــبــاريــات، بــل يــتــم حــجــر المــصــابــن 
ــرار بــالــلــعــب، وهــــذا الأمـــر  ــمـ ــتـ والاسـ
ــرا وإيــــطــــالــــيــــا  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــــل فــــــي إنـ ــــصـ حـ
وفــــرنــــســــا... وفـــــي مــخــتــلــف الــــــدول، 
وذلـــــــــــــك مــــــــن أجـــــــــــل تــــقــــلــــيــــل حـــجـــم 

الخسائر.
كـــرة الــقــدم بــهــذه الــطــريــقــة تتعايش 
ــيــــروس كـــــورونـــــا، وحـــتـــى كـــرة  ــع فــ مــ
ــلــعــب بــنــظــام التجمع. 

ُ
الــســلــة الــتــي ت

ــيـــوم هـــي من  ــادة الــكــبــيــرة الـ ــفـ ــتـ الاسـ
ــفـــزيـــونـــي والإعــــــانــــــات،  ــلـ ــتـ الـــنـــقـــل الـ
بـــدأت فــي بعض  ــــ  والــخــطــوة المقبلة 

التباعد وارتداء الكمامة.
ــيــــد أن أســــعــــار الـــاعـــبـــن  مــــا هــــو أكــ
ستنخفض، كما أن الأندية، وخاصة 
المـــتـــوســـطـــة والــــصــــغــــيــــرة ســتــعــتــمــد 
أكــثــر عــلــى تــعــزيــز الأكـــاديـــمـــيّـــات من 

ل الخسائر
ّ

الأندية والمنتخبات لا تتحم

كرة القدم »تتعايش« مع كورونا!

القدم  لكرة  الألماني  المنتخب  يسعى 
لاستعادة صورته السابقة وتحقيق 
الثانية  النسخة  في  له  انتصار  أوّل 
الأمــم الأوروبــيــة  مــن مسابقة دوري 
ــيــــروت(،  بــ بــتــوقــيــت   21:45 )الــــيــــوم 
 ضــيــفــا عــلــى أوكــرانــيــا 

ّ
حــيــنــمــا يــحــل

منافسات  من  الثالثة  الجولة  ضمن 

الأول  للمستوى  الــرابــعــة  المجموعة 
الـــتـــي تــشــهــد اســـتـــضـــافـــة إســبــانــيــا 

لسويسرا في التوقيت ذاته.
ــفـــق المــنــتــخــب الألمــــانــــي فـــي أول  وأخـ
مـــبـــاراتـــن إذ تــــعــــادل مــــع إســبــانــيــا 

ــــدة )1-1(.  بــنــتــيــجــة واحـ وســويــســرا 
وسبق له أن أخفق أيضاً في تحقيق 
أيّ فوز في هذه البطولة في الموسم 
وتـــعـــادل  ــبــــاراتــــن  مــ فـــخـــســـر  الأول، 
المانشافت  ينجح  ولــم  مثلهما.  فــي 
منذ عـــودة المــنــافــســات الــدولــيــة بعد 
ــف دام قــرابــة عشرة أشهر جــراء 

ّ
تــوق

ي فيروس كورونا المستجد في 
ّ

تفش
تحقيق أي انتصار إذ عدا مباراتيه 
المستحدثة  الــقــاريــة  المسابقة  ضمن 
سقط أيضاً في فخ التعادل الأربعاء 
الــتــي  ــا  ــيـ ــركـ تـ ضــيــفــتــه  أمـــــــام   )3-3(
الــتــعــادل فــي الدقيقة  خــطــفــت هـــدف 
ــارت  ــغـ ــوتـ ــتـ شـ لاعــــــب  عــــبــــر   )4+90(
ــان، مـــا دفــــع بـــالمـــدرب  ــ ــارامـ ــ كــيــنــان كـ
يــواكــيــم لـــوف بــعــد المـــبـــاراة لــإعــراب 
عـــن أنـــه »مــحــبــط وغـــاضـــب« بسبب 
عدم قدرة فريقه على السيطرة على 
المــــبــــاراة وإنـــهـــاء الـــفـــرص والــحــفــاظ 
إيــجــاد  عــلــى الاســتــحــواذ، وأن عليه 

اختبار سهل لألمانيا... وإسبانيا لمواصلة التألق

أجــل عــدم شـــراء لاعــبــن مــن الــخــارج، 
وبالتالي الحدّ من الإنفاق.

ضح ملامحها 
ّ
مرحلة جديدة بدأت تت

ســـــيـــــكـــــون عـــــنـــــوانـــــهـــــا الاســــــتــــــمــــــرار 
بــالــنــشــاط الــريــاضــي بــمــا تــيــسّــر، مع 

تــســجــيــل تـــراجـــع فـــي المـــســـتـــوى، من 
أجـــل الــنــهــوض الــكــامــل بــعــد انــتــهــاء 
المــتــوقــع أن تستمر خــال  الــجــائــحــة، 

.2021
)الأخبار(

ــادة الــجــمــاهــيــر  ــ ــدول ــــــــــ ســتــكــون إعـ ــ الـ
الـــى المـــاعـــب والمــنــافــســات تــدريــجــيــا 
مــن أجــل الاســتــفــادة مــن بــدلات شــراء 
ــذ بــعــن الاعــتــبــار  ــ ــر. مـــع الأخـ ــذاكـ ــتـ الـ
ــتــــمــــاد مــبــدأ  فـــحـــص المـــشـــجـــعـــن واعــ
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الأندية المتوسطة 

والصغيرة ستعتمد أكثر 

ات من 
ّ

على تعزيز الأكاديمي

 من شراء اللاعبين
ّ

أجل الحد

 المنتخب الإسباني
ّ

يحتل

صدارة المجموعة الرابعة

برصيد أربع نقاط أمام أوكرانيا 

ــقــــيــــادة داخــــــل أرض   لمــشــكــلــة الــ
ّ

حـــــل
الملعب.

وتــبــدو الــفــرصــة مــواتــيــة أمـــام رجــال 
كونهم  الــثــاث  النقاط  لحصد  لــوف 
يــواجــهــون خــصــمــا يــعــانــي مـــن عــدة 
إصابات بفيروس كورونا المستجد، 
مـــا دفـــعـــه لـــخـــوض مـــبـــاراتـــه الـــوديـــة 
الـــتـــي خـــســـرهـــا أمــــــام فـــرنـــســـا بــطــلــة 
بــتــشــكــيــلــة  ــاء  ــ ــعـ ــ الأربـ  )7-1( ــالـــم  ــعـ الـ
الاستعانة  قبل  تضمّ حارساً واحداً 
ــــدر  ــنـ ــ ــــسـ ــكـ ــ بـــــــــالمـــــــــدرب المــــــســــــاعــــــد أولـ
 45 العمر  مــن  البالغ  شوفكوفسكي 

عاماً لكنه لم يشارك في المباراة.
ويــمــلــك المــنــتــخــب الألمـــانـــي أفــضــلــيــة 
واضــحــة عــلــى نــظــيــره الأوكـــرانـــي إذ 
فــاز عليه ثــاث مـــرات فــي المــبــاريــات 
مقابل  بينهما  جــمــعــت  الــتــي  الــســت 
تلك  أن جميع  تــعــادلات، علماً  ثلاثة 
التعادلات كانت في كييف. في حين 
ــح مــــدرب أوكـــرانـــيـــا ونــجــمــهــا 

ّ
يــتــســل

تعتمد الأندية والاتحادات بروتوكولات خاصة للاستمرار )ا ف ب(

السبت  10  تشرين الأول  2020  العدد  4170السبت  10  تشرين الأول  2020  العدد  4170

الــتــوقــف الــدولــيــة أقــنــعــتــنــي أن هــذا 
ــــذي يـــجـــب ســلــوكــه.  هــــو الـــطـــريـــق الــ
أحــبــبــت مــا رأيــتــه وأريــــد أن أستمر 

في ذلك وأواصل تحسينه«.
ــاراة ضــدّ  ــبــ واعـــتـــمـــد انـــريـــكـــي فـــي المــ
معظمها  تشكيلة  على  أوروبــا  بطل 
ــبــــاب مـــثـــل اريـــــــك غـــارســـيـــا  ــن الــــشــ ــ مـ
وســــيــــرخــــيــــو ريــــغــــيــــلــــون مــــدافــــعــــي 
مــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي وتــــوتــــنــــهــــام 
الإنكليزي توالياً ولاعب وسط ريال 
مدريد دانيال سيبايوس، بالإضافة 
ــبـــرة. ولــــم يــخــســر  إلــــى عــنــاصــر الـــخـ
»لاروخــــــــا« فـــي مـــدريـــد فـــي آخــــر 19 
مــبــاراة )16 فــوزاً وثــاثــة تــعــادلات(، 
إنكلترا  أمـــام  الــوديــة  الــخــســارة  منذ 
المنتخب   

ّ
ويــحــتــل  .1987 عـــام   )4-2(

الرابعة  المجموعة  الإسباني صدارة 
بــرصــيــد أربــــع نــقــاط أمــــام أوكــرانــيــا 
ــا نـــقـــطـــتـــن  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ثــــــــاث نــــــقــــــاط، وألمــ

وسويسرا نقطة واحدة.

بعدم  شيفتشينكو  أنـــدري  الــســابــق 
بـــاده عــلــى أرضــه  خــســارة منتخب 
في آخر عشر مباريات )9 انتصارات 

وتعادل(.
منتخب  يأمل  الثانية،  المباراة  وفي 
ــزيــــز صــــــدارتــــــه عــنــد  ــعــ ــا تــ ــيــ ــانــ ــبــ إســ
ــرا. ولــــم يـــتـــذوّق  اســتــقــبــالــه ســـويـــسـ
ــاراة طعم  ــبـ ــان فـــي آخــــر 14 مـ ــبـ الإسـ
عـــشـــر  فــــــي  فــــــــــــازوا  إذ  الــــــخــــــســــــارة، 
ــوا أربــــــع مـــــرات.  ــادلــ ــعــ مــــبــــاريــــات وتــ
ــام  ــ ــة أمــ ــ ــــرصـ وســــتــــكــــون المـــــــبـــــــاراة فـ
المــــــــدرب لــــويــــس انــــريــــكــــي لاخـــتـــبـــار 
ــــن أشـــركـــهـــم  ــــذيـ بـــعـــض الــــاعــــبــــن الـ
الأربـــــعـــــاء فــــي مـــواجـــهـــة الـــبـــرتـــغـــال 
وديـــا )صــفــر-صــفــر(. وقـــال انــريــكــي: 
ــا هــــو المــــفــــتــــاح )لــــلــــفــــوز(؟ لــيــس  ــ »مــ
واحــدة  ولا  التشكيلة  نفس  اختيار 
مختلفة يمكن أن تضمن أي شيء«. 
وتــــابــــع »الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الــــتــــي أدخـــلـــت 
عليها بعض التعديلات خلال فترة 

كلمات متقاطعة

1- عــاصــمــة مــنــغــولــيــا – 2- عــاصــمــة أمــيــركــيــة – 3- حــــرف جــــزم – بــحــيــرة مــالــحــة 
ــوارزم – أكل 

ُ
تتقاسمها أوزبكستان وكازاخستان عرفها جغرافيو العرب ببحر خ

الطعام – 4- حلى وجواهر – عاشق تاريخي – 5- بندقيّة الصيد – ماركات غالات – 
 العروس من بيت أهلها 

َ
6- يشاهدوني – أعطت بدون مقابل – 7- ظرف مكان – نقل

الى بيت زوجها – ولد ذكر – 8- من المقامات والنغمات في الموسيقى الشرقية – 9- 
خالف القواعد – أضواء – 10- فرقة من الجيش النظامي العثماني إشتهرت بقوّتها 

وبطشها 

أفقيا

1- عاصمة ولاية واشنطن الأميركية – إسم موصول – 2- نفقات – 3- قلب الثمرة – 
عائلة فيلسوف فرنسي راحل – هر بالأجنبية – 4- منطقة في إسبانيا عاصمتها 
سرقسطة – أجاز له – 5- من عناصر الطبيعة – مهندس ألماني إخترع محرّكاً – 6- 
البيت – 7- نهر في آسيا  يُؤكل ويعيش في صدفة – متاع  الرخويات  حيوان من 
الوسطى ينبع فــي جــبــال تــيــان شــان بالصين ويــصــبّ فــي بحيرة بلخش – ضوء 
القمر – 8- مرتفع من الأرض – عضو مجلس شيوخ – 9- مصيبة – أودّ – للتفسير 

– 10- مدينة سعودية في المنطقة الشرقية تحتضن أكبر مصافي النفط في العالم

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- غليوم تل – صك – 2- رونزا – حمام – 3- يم – أتلانتا – 4- سرت – فا – 5- آنية – مهباج – 
6- غول – بتّ – رون – 7- أم – سونا – كبّ – 8- سكر – ليال – 9- باراماتا – 10- وجدي الملاط

أفقيا

1- غريتا غاربو – 2- لوم – نوم – أجّ – 3- ين – سيْل – سرد – 4- وزارة – سكاي – 5- ماتت – 
بورما – 6- متن – ال – 7- لحافه – التِم – 8- منابر – يال – 9- صات – اوكا – 10- كمال جنبلاط

عمودياً

استراحة
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أم هولندية. بدأ  اندونيسي مــن أصــول عربية حضرمية ومــن  كــرة  لاعــب 
مشواره الكروي مع نادي أجاكس وبعدها نادي أوتريخت وهارلم حتى 

استقر به الحال في بلده
البيت ■ 11+10 =  أثــاث  4+9+5+6+2+7 = عاصمة اسكتلندا ■ 8+3+1 = 

بحر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ولاية جديدة لحبيب ظريفة

في التايكواندو

خبت لجنة إدارية جديدة للاتحاد اللبناني للتايكواندو 
ُ
 انت

برئاسة الدكتور حبيب ظريفة لولاية أربع سنوات خلال 
»لو  فندق  فــي  جــرت  التي  الانتخابية  العمومية  الجمعية 
رويال« بحضور مندوبي 41 نادياً من أصل 46 يحق لها 

التصويت. وجاءت نتيجة الانتخابات كالآتي: 
ــارول  ــراج )40 صـــوتـــا(، كــ ــ ــو عـ ــزون:  غـــســـان أبــ ــائــ ــفــ ــ  -ال
تشاليان )40 صوتاً(، حبيب ظريفة )37 صوتاً(، مارك 
حرب )36 صوتاً(، محمد قازان )35 صوتاً(، جو خوري 
)33 صوتاً(، إيلي نعمة )33 صوتاً(، حسين زعيتر )33 

صوتاً( وعمر المصري )33 صوتاً(.
-الــخــاســرون: كــارلا بعيني )8 أصـــوات(، رجــا حويّك )8 
ــوات( ومـــاريـــو  هاشم  ــ أصـــــوات(، أنـــطـــوان زغــيــب )8 أصـ
)8 أصــــوات(. ثــم عقد الأعــضــاء الــفــائــزون جلسة توزيع 
المناصب وجاءت كالآتي: الدكتور حبيب ظريفة )رئيساً(، 
محمد قازان )نائباً للرئيس(، مارك حرب )أميناً للسر(، 
عمر المصري )أميناً للصندوق(، إيلي نعمة )محاسباً(، 

جو خــوري، غسان أبــو عــراج، كــارول تشاليان وحسين 
زعيتر )مستشارين(.

... وانتخابات في ألعاب القوى اليوم
الأنــديــة المنضمّة  الــقــوى  اللبناني لألــعــاب  الاتــحــاد  دعـــا  
حسب القوانين الى الاتحاد الى حضور الجمعيّة العموميّة 
الـــعـــاديّـــة الــســنــويــة والــجــمــعــيّــة الــعــمــومــيــة الاســتــثــنــائــيــة 
السبت  الــيــوم  إداريــــة جــديــدة  المخصصة لانــتــخــاب هيئة 
عند الساعة الرابعة عصراً. وستكون الجمعية العمومية 
العادية مخصصة لمناقشة وإقرار البيانين الإداري والمالي 
وقطع الحساب، وعند الساعة الخامسة عصراً الجمعيّة 
العموميّة المخصصة للانتخابات وذلك في فندق لو رويال 
قــرار  بسبب  الاجــتــمــاع  مكان  تغيير  تــمّ  بعدما  )ضبية( 
الأعمال  تصريف  حكومة  في  والبلديات  الداخلية  وزيــر 
العميد محمد فهمي بإقفال 111 بلدة بسبب انتشار وباء 
فندق لانكستر  في  مقرراً  الاجتماع  كان  كورونا، حيث 
صل، 

ّ
في الحدت التي تعتبر منطقة مغلقة. وفي سياق مت

اجتمعت اللجنة الإداريــة للاتحاد الأربعاء الماضي، وبعد 
المستندات  المرشحين والمرشحات مع  الاطــاع على كتب 
تبيّ  المستندات  في  التدقيق  وبعد  للانتخابات  المطلوبة 
أن العدد النهائي للمرشحين والمرشحات عند إقفال باب 

الترشيح والمستوفين الشروط القانونية هو 15. 

ات«
ّ

 بطولة »المهارات والثلاثي

ة
ّ
في السل

ــنــادي الــريــاضــي بــيــروت مــرحــلــة تصفيات  اســتــضــاف ال
الثلاثيّة  الرميات  وتسديد  الفنيّة  المهارات  تحدّي  »بطولة 

لكرة  اللبناني  الاتحاد  بموافقة  ة« 
ّ
السل كــرة  لأكاديميّات 

السلة وبحضور إداريين ومدربين ولاعبين، على رأسهم 
واللاعبان  طبارة  بيروت مازن  الرياضي -  نــادي  رئيس 

أمير سعود وهايك غيوكشيان.  
لتحدّي  تنظيمها  الراعية على  الشركة  وقد شكر طبارة 
لأكاديميات  الثلاثية  الرميات  وتسديد  الفردية  المــهــارات 
الــســلــة على  لــكــرة  اللبناني  الاتــحــاد  الــســلــة، محيّياً  كـــرة 
رعايته للبطولة. وأكد طبارة أن هذه البطولة أعادت الروح 

للاعبين بعد فترة طويلة من الغياب عن الملاعب. 
ــادي الــريــاضــي هــايــك غيوكشيان  ــاد نــجــم نـ  بــــدوره، أشـ
بالجهود المبذولة لإعادة ضخّ الحياة في الفترة العصيبة 
د سعود أن التحدّي يكمن 

ّ
التي يمرّ بها البلد. من جهته، أك

الجماعية  البطولات  ياً عودة 
ّ
متمن والسرعة،  التركيز  في 

قريباً ومنوّهاً بمستوى اللاعبين المميز. 
وتوزّع على خمس فئات عمريّة للذكور والإناث )دون 10 
سنوات، دون 12 سنة، دون 14 سنة، دون 16 سنة ودون 
18 سنة(. وقد تأهّل صاحبا المركزين الأول والثاني عن 
المهارات  لتحدّي  العامة  لبنان  بطولة  إلــى  عمرية  فئة  كل 

الفنية وتسديد الرميات الثلاثيّة.

ة
ّ

أخبار محلي
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في أولى الاجتماعات: من البدء كانت الأجواء 
الأخــرى،  الهدنة  مفاوضات   

ّ
لكل ودّيـــة خلافاً 

و»أبلغ الوفد اللبناني الإسرائيليّين )بصورة 
عرباً،  الحقيقة  في  ليسوا  أنهم  رسمية(  غير 
الفلسطينية رغماً  المغامرة  إلــى  جُــرّوا  وأنهم 
عـــنـــهـــم«، )كـــيـــرســـن شـــولـــتـــز، »دبـــلـــومـــاســـيـــة 
إسرائيل السرّية في لبنان«، ص. 28(.  وأضاف 
أعضاء الفريق اللبناني )بقيادة المقدّم توفيق 
داخلية لا يستطيعون  هم »لأسباب 

ّ
أن سالم( 

الــتــصــريــح بــكــراهــيّــتــهــم لـــلـــســـوريّـــن«. )راجـــع 
بني موريس، »1948: تاريخ أول حرب عربية 
هذا  سالم  )توفيق   .)378 ص.  إسرائيلية«،  ـــــــ 
أصبح عميداً في ما بعد، ولــه شــارع باسمه 
في رأس النبع(. وكان الوفد اللبناني يتحدّث 
مـــع الإســـرائـــيـــلـــيّـــن بـــصـــورة »غـــيـــر رســمــيــة«، 
المــحــضــر. هل  مــن  ثــمّ يطلبون شطب كلامهم 
نــريــد تــكــرار هـــذه المــهــزلــة؟ قــد يُـــقـــال، لا هناك 
بيانات  كــام  هــذا  لا،  للجيش.  عقيدة وطنية 
 العقيدة 

ّ
وزارية ولا صحّة له. ثبتَ بالقاطع أن

الــوطــنــيــة لــلــجــيــش، ارتـــبـــطـــت فــقــط بــمــرحــلــة 
رئاسته.  وبحقبة  للجيش  لحّود  إميل  قيادة 
هــل سنعيد الـــكـــرّة ويــكــون لــنــا تــوفــيــق سالم 
آخر؟ هل سيكون حسين العبد الله )الرئيس 
أخلى  والــــذي  الــعــســكــريّــة،  للمحكمة  الــســابــق 
ــــوري( رئـــيـــســـا لــلــوفــد  ــــاخـ ــفـ ــ ســـبـــيـــل المــــجــــرم الـ

اللبناني في المفاوضات؟
الحكومة الأميركية  خامساً، ما سبب توكيل 
بدور الوسيط؟ يقول نبيه برّي، في مؤتمره، 
ــعــت« إزاء 

ّ
المـــتـــحـــدة »تـــــــردّدت وتــمــن ــم  ــ  الأمـ

ّ
إن

ــهــا هي طلبت 
ّ
وإن لبنان،  طلب وساطتها من 

ق  صدَّ
ُ
مساعدة أميركا. هذه رواية لا يمكن أن ت

ــم المــتــحــدة. لا  لمــن يــعــرف بــديــهــيّــات عــمــل الأمــ
يمكن للأمم المتحدة أن ترفض طلب وساطة، 
الــشــرق  مــثــل  منطقة مشتعلة  فــي  خــصــوصــا 
 الحكومة الأميركيّة هي 

ّ
الأوسط. قد يكون أن

الــتــي منعت الأمـــم المــتــحــدة مــن لــعــب دورهـــا، 
 هذا يجب أن يزيد من رفضنا لطلب دور 

ّ
لكن

اللبنانية  الحكومة  هــل  ثـــمّ،  منها.  الــوســاطــة 
ــم   الـــــــدول الأعــــضــــاء فــــي الأمــ

ّ
ـــشـــت بــــن كـــــل

ّ
فـــت

 
ّ
المتحدة، وعددهم ١٩٣، وقــرّرت بعد سعي أن

ــهــم وأنــزهــهــم هــي الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة؟ 
َ
أعــدل

ــيــــط الأمـــيـــركـــي  مـــيـــشـــال عــــــون وصــــــف الــــوســ
»النزيه«. هذا الطلب اللبناني لوساطة بينه  بـ
وبين أوثــق حلفاء أميركا في العالم، ينمّ إمّا 
عــن ســذاجــة أو عــن جــهــل بــمــبــادئ الــعــاقــات 
الــدولــيــة، أو هــو يــنــمّ عــن مقاصد خبيثة. إذا 
ضغطت  التي  هي  الأميركية  الحكومة  كانت 
 ذريعة 

ّ
على لبنان، فعليه الاعتراف بذلك، لأن

رفـــض الأمـــم المــتــحــدة تــســهّــل كــشــف بهتانها. 

بالشيعة يجعل التفاوض حول حقوق وطنيّة 
المفاوضات  أدّت هــذه  فــدرالــيّــا لا وطنيّاً. ولــو 
الــذي سيتحمّل مسؤوليّتها،   

ّ
فــإن إلى كارثة، 

 هناك من يحمّلون 
ّ
 الشيعة، كما أن

ّ
ظلماً، كل

 المــوارنــة، المسؤوليّة عن الجرائم 
ّ

المــوارنــة، كــل
ــيـــد جــنــبــاط من  ــيّـــة فـــي الـــحـــرب )ولـ الانـــعـــزالـ
أبرز هؤلاء(. ليس هناك من طائفة وطنيّة أو 
وهي  تتغيّر،  الطوائف  أمزجة  خائنة.  طائفة 
ها تغيّرت عبر السنوات، بالنسبة لمقاومة 

ّ
كل

 حَمل هذا 
ّ
إسرائيل )إما سلباً أو إيجاباً(، لكن

الملف من قِبل أكثريّة في داخل طائفة، يحمّل 
أي  ه 

ّ
تستحق لا  سياسياً  وزراً  الــطــائــفــة  هـــذه 

طائفة في حديقة الطوائف اللبنانية. لماذا لم 
تتشكّل لجنة وطنية جامعة لبحث هذا الملف 
المركزي  الحصر  هــذا  مــن  بــدلًا  فيه،  والتقرير 
والــطــائــفــي؟ لمـــاذا الالــتــزام بتمثيل جــامــع )أو 
انتخابات  لجنة  للطوائف، حتى في  ناقص( 
يخ، فيما حصر الثنائي ملف 

ّ
ملكة جمال البط

التفاوض به حصراً؟
 بــــــرّي كــلــمــتــه بــالاســتــشــهــاد 

َّ
ــتـــهـــل رابــــعــــا، اسـ

بــاتــفــاقــيــة الـــهـــدنـــة، وتــــحــــدّث عــــن »مـــشـــاركـــة 
كــولــونــيــل أمـــيـــركـــي«. هــــذا غــيــر صــحــيــح. لم 
اتفاقية  في  أي دور  الأميركية  للحكومة  يكن 
الهدنة بيننا وبــن الــعــدو، وهــي جــرت تحت 
إشـــراف حــصــري لــوفــد مــن الأمـــم المــتــحــدة. قد 
فاً 

ّ
هـــذا، حضر بصفته موظ الأمــيــركــي  يــكــون 

فــي الأمـــم المــتــحــدة، لكن لمـــاذا جــرى ذكــر ذلــك؟ 
ــفــــاق اســـتـــال شــرعــيّــة  لمـــــاذا يـــحـــاول هــــذا الاتــ
مـــن اتــفــاقــيــة لـــم تــــرَ مـــن الـــعـــدو الإســرائــيــلــي 
إلا الــتــجــاهــل والاحــــتــــقــــار؟ لــقــد خــــرق الــعــدو 
)بالرغم  الخمسينيات  منذ  الــهــدنــة،  اتفاقية 
فؤاد  أبــداهــا جيش  التي  الحسنة  النوايا  من 
الجيش  العدو وممارسة جنود  نحو  شهاب 
للعبة كـــرة الــقــدم مــع جــنــود جــيــش الاحــتــال 
 أنواع العدوان التي 

ّ
في الجنوب( ومارس كل

الاتفاقية،  مــن  بقي  مــاذا  الاتــفــاقــيّــة.  رها 
ّ
تحظ

بعد غزوات واحتلالات لبنان من قبل العدو؟ 
 
ّ
أن لبنان  أثبت  زلنا نتشبّث بها، بعدما  وما 

أفــعــل طــريــقــة للتعاطي مــع جــيــش الاحــتــال، 
هي على أرض المعركة؟ اتفاقية الهدنة ماتت، 
 

ٍّ
لــبــنــان أن يعتبر نفسه فــي حــل ويــجــب عــلــى 
 أراضــــي 

ّ
 الـــعـــدو يــحــتــل

ّ
مــنــهــا، خــصــوصــا أن

لبنانيّين  مقاومين  بجثث  ويحتفظ  لبنانية 
)من الحزب الشيوعي وغيره(.

ثم، هل يريد لبنان الرسمي، بالفعل، أن يذكّرنا 
اللبنانية  الــدولــة  تنشرْ  لــم  الهدنة؟  باتفاقية 
 
ّ
الهدنة، لكن اتفاق  محاضر اجتماعات لجنة 
المـــراجـــع الــعــبــريــة نــشــرت مــقــاطــع مــنــهــا وهــي 
 منها 

ٌ
ستقبّح تاريخنا ما حيينا. هذه بعض

أسعد أبو خليل *

 نبيه 
َ
هـــكـــذا، ومــــن دون ســـابـــق إنـــــــذار، أعـــلـــن

بـــرّي الــتــوصّــل إلـــى »اتــفــاق إطــــار« )والــعــبــارة 
ــعــــدو الإســرائــيــلــي  أمـــيـــركـــيـــة( بـــن لــبــنــان والــ
ــا.  ــيـــركـ ــمــــه أمـ ــيــــط، الـــــــذي اســ ــة الــــوســ ــايــ ــرعــ وبــ
 مع 

َ
التوقيت غريب، لكن مقصود، إذ إنه تزامن

الـــذي أراده دونــالــد  الــعــربــي،  مــوســم التطبيع 
حة. 

ّ
المترن الانتخابية  لحملته   

ً
رافــعــة تــرامــب 

أميركي  وهل هناك من يهرع لإسعاف حاكم 
أكثر من طغاة العرب؟ هؤلاء لو طلب الرئيس 
الأميركي منهم نقل الكعبة إلى لاس فيغاس 
هــم بــإصــدار  لفعلوا طــائــعــن، ولأمــــروا فــقــهــاءَ
الــقــرآن تتحدّث عــن لاس فيغاس  طبعات مــن 
لا عن مكّة. تجاهل توقيت، أو سياق، الإعلان 
 إذا كان قارئ الاتفاق، 

ّ
اللبناني غير ممكن، إل

 الجمهور لم يسمع 
ّ
أي نبيه برّي، قد تصوّرَ أن

بعد بموسم التطبيع العربي. وقد سُئِل برّي 
مــرّتــن فــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي )ومــؤتــمــرات 
ــنــــوادر( عن  ــــالات بــــرّي الإعــامــيــة مـــن الــ وإطــ
ـــنْ، لــم يِــجــب بكلمة عن 

َ
الــتــطــبــيــع، وفـــي المـــرت

مع  التأييد،  في  ولا  التنديد  في  )لا  التطبيع 
أنه بعد أيّام من المؤتمر، وفي لقاء مع وفد من 
ــــــــ مستوحى  »الميادين«، نطق بكلام شاعري 
ـــــــ عــن فلسطين(.  الــصــافــي  لــوديــع  أغــنــيــة  مــن 
 

ّ
 حريص على المــقــاومــة، وكــل

ّ
لكن مــن حــق كــل

حريص على فلسطين، أن يقلق لهذا الإعلان 
ــــه 

ّ
ــه أن ــلـ ــزب الـ ــ ــبـــب. ويــــعــــرف حـ ــثــــر مــــن سـ ولأكــ

 من الإعلان ثنائياً، لا فرديّاً من 
َ

بصمته، جعل
برّي أو حركة »أمل«.

ه كان هناك استغلال رخيص 
ّ
أولًا، صحيح أن

لـــإعـــان مـــن قــبــل أعـــــداء المـــقـــاومـــة، ومــــن قبل 
الــتــطــبــيــعــيّــن فــــي لـــبـــنـــان )أي أبـــــــواق طــغــاة 
ــذي يـــقـــضـــون الـــســـاعـــات  ــ ــؤلاء الــ ــ الـــخـــلـــيـــج(: هــ
المقاومة،  التحريض ضدّ فكرة  والثواني، في 
حوا فجأة للمزايدة 

ّ
وفي السخرية منها، تنط

عــلــى الــذيــن أدّوا الــقــســط الأكــبــر فــي مــقــاومــة 
إســرائــيــل. بــعــض المــغــرّديــن والمـــواقـــع الــتــي لا 
فــكــرة مــقــاومــة  لــتــقــويــض  تــذكــر فلسطين )إلا 
إسرائيل(  للسخرية من مقاطعة  أو  إسرائيل 
 
ّ
وجــدوا، فجأة، في فكرة الاتفاق تطبيعاً، كأن
الــتــطــبــيــع يــزعــجــهــم. هــــؤلاء أنــفــســهــم دافــعــوا 
عــن »داعــــش« و»الــنــصــرة«، وعــنــدمــا حاربهم 
 
ّ
الله وطــردهــم من لبنان، اعترضوا لأن حــزب 
ــــادة جــمــاعــيّــة عـــن بــكــرة  ــبِــدهــم إبـ الـــحـــزب لـــم يُ
ــيّــــن، أي  ــزالــ ــعــ ــيـــهـــم. بـــعـــض هــــــؤلاء مــــن الانــ أبـ
أيــتــام جيش الاحــتــال الإســرائــيــلــي فــي زمنه 
فــي لبنان، والبعض الآخــر كــان حتى الأمــس 
الله  )مــثــل تعب عبد  »تــعــب«  لبنان   

ّ
إن يــقــول 

ــن زايـــــد الـــــذي قـــاتـــل الاحــــتــــال الإســرائــيــلــي  بـ
القتال،  من دون هــوادة على مــدى عقود( من 
ــــا مــن هــــؤلاء حــمــل الــســاح   أيّ

ّ
عــلــى أســــاس أن

يــومــا مــع مــقــاومــة إســرائــيــل. هــــؤلاء يــريــدون 
 واجبات المواقع المموّلة خليجيّاً 

ّ
التطبيع، لكن

التعريض  وأوروبيّاً وأميركيّاً تفرض عليهم 
اليومي، وعلى مدار الساعة، بحزب الله. لكن 
ــع ذلـــك؟ هــل هــو قــدّم 

ّ
ألــم يكن حــزب الــلــه يــتــوق

خدمة مجانيّة لأعدائه في لبنان، كي يزايدوا 
عليه في المقاومة، وإن كانت المزايدة من هؤلاء 
ياً ونفاقاً؟ 

ّ
 وتجن

ً
ـــــــ بالذات من هؤلاء ـــــــ تحاملا

ألـــم يـــدرس الــحــزب الــثــمــن الــســيــاســي الباهظ 
الباهظ  السياسي  الثمن  مثل  الإعــــان،  لــهــذا 
الــحــزب فــي سكوته )العملي( عن  الــذي دفعه 

تهريب المجرم الفاخوري؟
ثانياً، لماذا يقوم نبيه برّي بالتفاوض في هذا 
 لبنان؟ ليست هذه من 

ّ
الملف بالنيابة عن كل

صلاحيّاته كرئيس لمجلس النواب. ولمــاذا لم 
النيابي،  المجلس  أمــام  الاتفاقية  تتم مناقشة 
ت عليها؟ حتى عهد  الذي كان يجب أن يصوِّ
للاحتلال  )والــخــاضــع  الــفــاســد  الجميّل  أمــن 
الذليلة  أيّـــار  اتفاقيّة ١٧   

َ
عــرض الإســرائــيــلــي( 

ت ضــدّهــا  عــلــى المــجــلــس الــنــيــابــي )ولـــم يــصــوِّ
ــر الــخــطــيــب، فــقــط(.  ــ ــيـــم وزاهــ غــيــر نـــجـــاح واكـ
ولمـــاذا جــرت هــذه المــفــاوضــات بسرّية مطلقة، 
ولم يكن الشعب اللبناني يعلم عن مجرياتها 

غير ما صدر عن برّي أخيراً؟
ثــالــثــا، هــنــاك ســابــقــة طــائــفــيّــة خــطــيــرة فــي أن 
الله، كي لا نقول  ـــــــ حــزب  الثنائي )أمــل  يقوم 
الثنائي الشيعي، مع أن الانتخابات النيابية 
 الــثــنــائــي يــحــوز 

ّ
الـــحـــرّة فـــي لــبــنــان تــثــبــت أن

عــلــى نــحــو ٩٥٪ مــن تــأيــيــد الــشــيــعــة، لــكــن من 
إبــراهــيــم شمس  مــن شعبيّة  الانــتــقــاص  دون 
الـــديـــن الــــذي نـــال ٦٢ صــوتــا فـــي الانــتــخــابــات 
 أوحــد للشيعة عند 

ً
الأخــيــرة، ما جعله ممثلا

المــلــف؟ أليس هناك  الــغــرب( بتقرير هــذا  دول 
الشيعة، وعلى   

ّ
كــل قــد تعود على  مــن سابقة 

 ربــط هــذا الملف حصراً 
ّ
 لبنان، بــالأذى؟ إن

ّ
كــل

 الحكومة الأميركية ـــــــ التي 
ّ
 لبنان أن

ّ
هل يظن

تــلــتــزم قــانــونــا وجـــهـــاراً بــمــصــلــحــة إســرائــيــل 
الــدول   

ّ
كــل على  والنوعي  العسكري  وتفوّقها 

ــــــــ  الخليج  فــي  حليفاتها  فيها  بما  العربيّة، 
ســتــفــصــل بـــن نــهــجــهــا الــصــهــيــونــي المــنــحــاز، 
منذ عام 1948، وبين حكمها كوسيط؟ في أيّ 
ـــــــ إسرائيلية، لعبت أميركا  مفاوضات عربية 
دور الوسيط النزيه؟ من أيّ تجربة مفاوضات 
 أميركا ـــــــ وليس 

ّ
عربية، قرّر الحكم اللبناني أن

الوسيط  دور  للعب  الصالحة  هــي  ــــــــ  غيرها 
 عدوانها ضدّنا 

ّ
بيننا وبــن عــدوٍّ نــال في كــل

 أميركياً؟
ً
تأييداً وتمويلا

ســــادســــا، تــحــكــم الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
ــابــــي  ــزب إرهــ ــ ــــه حــ

ّ
ــانـــي، بــــأن ــنـ ــبـ ــزب لـ ــ ــبــــر حــ أكــ

ويجب إنــهــاؤه من الــوجــود. أليس هــذا سبباً 
لمنعها من الحكم على أي مسألة لبنانية؟ لا 
تــرى أمــيــركــا، ولــم تـــرَ، فــي لبنان إلا مصلحة 
إســرائــيــل، فــمــا بــالــك عــنــدمــا يــكــون المــوضــوع 
نـــزاعـــا بـــن لــبــنــان وإســـرائـــيـــل؟ عــنــدمــا طلبت 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة مـــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
إرسال كتيبة من الجيش إلى كوكبا، في عام 
1978، وتعرّضت الكتيبة لقصف من ميليشيا 
ســـعـــد حــــــــدّاد، وأجـــبـــرتـــهـــا عـــلـــى الانـــســـحـــاب، 
كــــان مـــوقـــف الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة »المـــحـــرج« 
 

َ
)بحسب وصف السفير ريتشارد باركر( فعل

»الـــاشـــيء« )راجــــع مــقــالــة الــســفــيــر ريــتــشــارد 
باركر التفصيلية، »كوكبا وتعقيدة الجنوب 
 ،»1978-1977 شخصية،  ذكــريــات  الــلــبــنــانــي: 
»مــيــدل إيــســت جـــورنـــال«، خــريــف 1996(. هل 
 انــحــيــازاً من 

ّ
الحكومة الأمــيــركــيــة، الــيــوم، أقـــل

تلك في عام  1978؟
 الــبــيــان الـــذي تــاه نبيه بـــرّي كان 

ّ
ســابــعــا، إن

الرسمي، وهــو باسم الحكومة  الاتــفــاق  إطــار 

يْ اللبنانية 
َ
الأميركية، وبالنيابة عن الحكومت

 لبنان، من دون اعتراض، 
ّ
والإسرائيلية. أي أن

وافـــــق عــلــى أن تــنــطــق الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
الــلــبــنــانــيــة كــافــة بــاســمــه،  المــعــاديــة للمصالح 
 الصيغة )لحدّ 

ّ
وباسم حكومة العدو. لا بل إن

الثلاث  الحكومات  من  أي  تسرّب  لم  الساعة، 
النصّ الإنكليزي الرسمي لهذا الاتفاق، وهذا 
 الــتــرجــمــات تفصل 

ّ
لــيــس بــالــشــأن الــعــابــر لأن

بين المعاني، كما نعرف من النص الإنكليزي 
الذي ترفضه  ـــــــ  الفرنسي  للقرار 242 والنص 
حكومتا أمــيــركــا وإســرائــيــل مــنــذ عـــام 1967( 
لبنان وإســرائــيــل. وتتمّ  ــيْ 

َ
عــن حــكــومــت تعبّر 

الإشــــارة إلـــى حــكــومــة إســرائــيــل بــكــل احــتــرام، 
 بيننا وبينها وئام وتفاهم تام. حتى في 

ّ
كأن

نصوص مــن هــذا الــنــوع )مــا اســم مستشاري 
ــانـــون والـــعـــاقـــات  ــقـ الـــفـــريـــق الــلــبــنــانــي فـــي الـ
الدولية؟ أم هذا سرٌّ آخــر؟(، كان يمكن للبنان 
ــظــا، من 

ّ
أن يـــصـــرّ عــلــى تــضــمــن الـــنـــص تــحــف

ظ على وصف 
ّ
اللبناني يتحف الوفد   

ّ
إن نــوع: 

 
ّ
ــة، وهــــــو يـــعـــتـــبـــر أن ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــحـــكـــومـــة الإســ

كياناً  إسرائيل  ودولــة  الإسرائيلية  الحكومة 
ــة. وكــــان يــمــكــن لــلــوفــد 

ّ
غــاصــبــا ودولـــــة مــحــتــل

ه يربط 
ّ
اللبناني أن يلحظ، ولو في الشكل، أن

ــراع الــعــربــي ــــــــــــــــ الإســرائــيــلــي  مــوقــفــه مـــن الـــصـ
بقضيّة فلسطين. حتى اتفاقيّة الهدنة )وكان 
لبنان فيها في موقف ضعيف عسكري خلافاً 
في  الأولـــى  لــلــمــرّة  لبنان  ع 

ّ
يتمت حيث  لليوم 

تاريخه بقوّة عسكريّة رادعــة( لحظت قضية 
 إطــار الاتــفــاق هــذا، يُخرج لبنان 

ّ
فلسطين. إن

الــذي كان الموقف   الشامل«، 
ّ

من موقف »الحل
الــلــبــنــانــي الــتــقــلــيــدي، قــبــل اتــفــاقــيــة 17 أيــــار، 
وبــعــدهــا. هـــذه تــســويــة مــنــفــردة، عــلــى طريقة 

عة. طبِّ
ُ
الدول العربية الم

ثــامــنــا، يـــذكـــر الاتـــفـــاق »الــتــجــربــة الإيــجــابــيــة 
الآلية  فــي  الإيجابي  هــو  مــا  الثلاثية«.  للآلية 
الــثــاثــيــة فــي اجــتــمــاعــات الــنــاقــورة الــجــاريــة؟ 
اللبنانية،  للحدود  إسرائيلي  خــرق   

ّ
كــل عند 

ــادة الـــجـــيـــش الـــبـــيـــان نــفــســه،  ــيــ ــن قــ يـــصـــدر عــ
متابعة  »وتــتــمّ  ويــقــول:  نفسها،  وبــالــصــيــغــة 
ــم المــتــحــدة المــؤقــتــة في  ــوات الأمــ الـــخـــرق مـــع قــ
لبنان«. هذه الجملة باتت نكتة غير مضحكة 
ــظــهــر قــيــادة 

ُ
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، وهــــي ت

 
ً
بديلا الغرب  يريده  الــذي  الجيش  ـــــــ  الجيش 

وحيداً عن مقاومة لبنان ـــــــ بموقف الضعيف 
والــخــائــف. ومــــاذا تــعــنــي، فــي الـــواقـــع، عــبــارة 
ما  ثــمّ  المتابعة.  تــتــمّ  الــخــرق«؟ كيف  »متابعة 
ماذا  الــنــاقــورة؟  اجتماعات  في  الإيجابي  هو 
تفاهم  نسفت  كعادتها،  وإســرائــيــل،  أنتجت، 
نــيــســان؟ هـــذه الــلــقــاءات تــســتــمــرّ، بــالــرغــم من 
 مرّة يصدر 

ّ
خروقات العدو اليومية، وفي كل

 
ّ
عـــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي الــبــيــان نــفــســه عـــن أن

الــوفــد الــلــبــنــانــي طــالــب الــجــانــب الإســرائــيــلــي 
ـــة ووقــــف 

ّ
بـــالانـــســـحـــاب مــــن الأراضــــــــي المـــحـــتـــل

 قيادة الجيش تنتدب وفداً 
ّ
أن الخروقات. أي 

عــنــهــا لمــطــالــبــة شــهــريــة لــلــعــدو لــاســتــجــابــة. 
مــتــى يــفــقــد الــجــيــش الــلــبــنــانــي صـــبـــره؟ متى 
تصبح هذه المسرحية الهزلية شنيعة وطنية 
 إذا كــــان الــنــجــاح أمــيــركــيــا 

ّ
يــجــب وقــفــهــا؟ إل

لبنان  مقاطعة  حــدّة  يكسر  لأنــه  وإسرائيلياً، 
 لسان قائد اليونيفيل، قبل 

ّ
لإسرائيل. وقد زل

 الاجتماع تناول 
ّ
أكثر من سنة، عندما ذكر أن

الــســام بــن لــبــنــان وإســـرائـــيـــل، وهــــذا لــم يــرد 
ذكره في بيان قيادة الجيش. من الذي يكذب 

علينا؟
 
ّ
تاسعاً، يقول برّي، وتقول صحافة لبنان، إن

أثــرتُ  لقد  مباشرة.  غير  المــفــاوضــات ستكون 
ــذا المـــوضـــوع بـــشـــأن اجــتــمــاعــات الــنــاقــورة  هــ
ــتُ عـــلـــى حـــفـــات الــســمــر  ــتــــرضــ مــــن قـــبـــل، واعــ
بــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي وبـــن وفـــد الـــعـــدو، ما 
أدّى إلى إحالتي من قِبل وزيــر العدل، آنــذاك، 
سليم جريصاتي، إلى محكمة عسكرية، بعد 
تــحــريــض مــبــاشــر مـــن قــبــل مــحــطــة »الـــثـــورة« 
والحرية، »إل.بــي.ســي«. وكان أن ردّت جريدة 
»الــــنــــهــــار«، فـــي مــقــالــة لــــرضــــوان عــقــيــل، نفى 
 طاولة 

ّ
فيها أن تكون المفاوضات مباشرة لأن

ــــدوة حــصــان.  المـــفـــاوضـــات هـــي عــلــى شــكــل حـ
بــهــذا الــتــعــريــف لــلــمــفــاوضــات غــيــر المــبــاشــرة، 
 مجرّد وجــود صحن حمّص أو مكسّرات 

ّ
فــإن

يجعلها  والإســرائــيــلــي،  اللبناني  الــوفــد  بــن 
نيويورك  »ذا  لكن  مــبــاشــرة.  غير  مــفــاوضــات 
تايمز« كشفت، قبل أسبوع، ما لم يكن الشعب 
ــهــا 

ّ
الــلــبــنــانــي يــعــرفــه عـــن تــلــك المـــفـــاوضـــات: أن

ــــدأت بــالــفــعــل غــيــر مــبــاشــرة )حـــيـــث لـــم يكن  بـ
الوفد اللبناني والإسرائيلي يتخاطبان( إلى 
يــتــبــادل الطرفان  مــفــاوضــات مــبــاشــرة، حيث 
الحديث مباشرة، ومن دون الاستعانة بوفد 
اللبنانية  الدولة  إذا كانت  ثــمّ،  المتحدة.  الأمــم 

واثـــقـــة مـــن مــوقــفــهــا، فــلــمــاذا لا تــنــشــر صـــوراً 
 
ّ
ومحاضر عن هذه الاجتماعات، خصوصاً أن
أوّل وفد لبناني إلى مفاوضات الهدنة ارتكب 

الخيانة، بالتعريف الدستوري؟
عــاشــراً، البند الــســادس فــي اتــفــاق الإطـــار هو 
الحكومة   

ّ
إن يــقــول  إذ  صــريــح،  تطبيعي  بند 

الأميركية ستساعد في »تأسيس جوّ إيجابي 
ما هو  عليه«.  والمحافظة  يْ 

َ
الطرف مع  ــاء 

ّ
وبــن

ــاء غــيــر التطبيع، 
ّ
هـــذا الــجــو الإيــجــابــي والــبــن

ـــر بـــه قـــائـــد الــيــونــفــيــل في 
ّ

الـــــذي كــــان قـــد بـــش
تصريح عــن لــقــاءات الــنــاقــورة قبل سنة؟ هل 
لجوٍّ  يــؤسّــس  أن  ـــــــ  لبنان  أي  ـــــــ  لبنان  يــريــد 
 أرضــه 

ّ
ــاء مــع الــدولــة التي تحتل

ّ
إيجابي وبــن

ـــــــ  ــــي عــربــيــة أخــــرى، ومــنــهــا فلسطين  )وأراضـ
 الوسيط 

ّ
هل سيذكرها الوفد اللبناني، أم أن

ــنـــزيـــه ســيــعــتــبــر الــكــلــمــة بــذيــئــة  الأمـــيـــركـــي الـ
وضارّة بالأجواء الإيجابية؟(.

حادي عشر، ما تفسير العبقرية اللبنانية في 
الشروع بمبادرة ذات انعكاس دولي في آخر 
الحديث  فــي  الحكمة  مــا  أميركية؟  إدارة  أيــام 
مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة ويــفــصــلــنــا عـــن مــوعــد 
ــام فـــقـــط؟ الـــجـــواب بــبــســاطــة،  ــ ــ الانـــتـــخـــابـــات أيّ
كــوشــنــر  جـــاريـــد  أراده  أمــيــركــي  الــتــوقــيــت   

ّ
أن

وكلام  العربية،  التطبيع  عملية  إلــى  كإضافة 
شكّاً  يترك  لــم  شينكر  وديفيد  بومبيو  مايك 
حول ذلك. وهم أعلم من لبنان بحكم وساطته 
ـــــــ النزيهة والمحمودة ــــــــ بين لبنان وإسرائيل. 
ثاني عشر، سَلسَل نبيه برّي أسماء المبعوثين 
هذه  على  التفاوض  ــوا 

ّ
تــول الذين  الأميركيين 

ه كان يقرأ 
ّ
الملف، وهو لم يلاحظ على الأرجح أن

في قائمة عتاة الصهاينة، الذين شكّلوا عبر 
لبنان والعرب  الــعــداء ضد  السنوات أصــوات 
فـــي واشـــنـــطـــن. هـــو بــــدأ بــذكــر اســــم فــريــدريــك 
الذين  المتعصّبين  هوف، وهذا من الصهاينة 
أجّـــجـــوا لـــغـــزو أمــيــركــي لـــســـوريـــا، عــلــى غـــرار 
الغزو الأميركي للعراق. هذا الذي يريده نبيه 
برّي مُبارِكاً لمفاوضات بيننا وبين العدو؟ أم 
للوبي  الفكرية  الـــذراع  خــرّيــج  شينكر  ديفيد 
ــذي كـــان عــلــى مـــدى ســنــوات  الإســرائــيــلــي، والــ
يدعو إلى استعمال الجيش ضد المقاومة في 

لبنان؟
ثالث عشر، تحدّث برّي عن دور رئيس »لقيادة 
الجيش الــكــفــوءة« فــي إدارة المــفــاوضــات. أين 
ظــهــرت كــفــاءة قــيــادة الــجــيــش، الــتــي لا تنفك 
ـــــــ في  الذين  لبنان،  أعــداء  كل  الثناء من  تنال 
ـــــــ يتحدّثون عن دعمها  الكونغرس الأميركي 
ــن كــــفــــاءة هـــذا  ــ ــــزب الــــلــــه؟ وأيــ فــــي مـــواجـــهـــة حـ
أو  الإســرائــيــلــي،  للعدو  التصدّي  فــي  الجيش 
حتى في كشف شبكات عملائه؟ هي منشغلة 
تدخل  التي  والطحين  البطاط  أكياس  برصد 
التوجيه صورة  سوريا )وقــد نشرت مديرية 
توقيفها   

ّ
كــأن بطاطا،  أكياس  تحمل  لسيارة 

الثناء  الــجــيــش   
ّ

يــســتــحــق نــوعــيّــة  كـــان عملية 
الحكومة  مع  تنسّق  الجيش  وقيادة  عليها(. 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة، لـــرصـــد الـــحـــدود 
ــأتِ من  ــ ــم يـ ـــــه لـ

ّ
الــشــرقــيــة فــقــط فـــي لـــبـــنـــان، لأن

 الخير والحب والحنان 
ّ

حدودنا الجنوبية إل
عبر العقود.

ــى المــفــاوضــات 
ّ
رابـــع عــشــر، هــل يــجــب أن يــتــول

ه 
ّ
مــع الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة مــن يمكن أن تبتز

الأخيرة بتهم فساد؟ 
هذا  بــرّي  يعلن  أن  يمكن  كيف  خامس عشر، 
الاتــفــاق، بعد أيــام فقط على إصـــدار عقوبات 
ضدّ مساعده السياسي؟ هل يثق بالحكومة 
تمّ  قد  اتفاقاً   

ّ
أن أم  عليه،  الحرب  أعلنت  التي 

يْ، ولا نعلم به؟
َ
بين الطرف

ســــادس عــشــر، ربــــط بــــرّي بـــن الاتـــفـــاق وبــن 
ســداد الــديــن. هــل نعلم حقيقة وجــود الكنوز 
 التصرّف 

ّ
النفطية والغازية؟ هل سنملك حق

 الــتــهــديــد الإســـرائـــيـــلـــي الــيــومــي 
ّ

ــل بــهــا فـــي ظــ
لسيادتنا؟

سابع عشر، كيف نثق بأميركا في المفاوضات 
حول الحدود، فيما لم يصل لبنان إلى نتيجة 
الــــ13 خــرقــا كبيراً و27 خرقاً   مشكلة 

ّ
فــي حــل

)كــيــف  الأزرق  الـــخـــط  تـــرســـيـــم  فــــي  ــــدوداً  ــــحـ مـ
تفصل دولة ذات سيادة بين الخروق الكبيرة 

والمحدودة في حدودها؟(.
هــــذه مـــفـــاوضـــات غــيــر مـــحـــمـــودة، وتـــأتـــي في 
ظروف غير محمودة. هناك لمشروع المقاومة 
مناصرون ومناصرات في لبنان )وفي العالم 
العربي( وهذا الاتفاق يثير قلقاً مشروعاً من 
قرار سياسيّ غير صائب، ويستهدف المقاومة 
الــحــدود بين   تحديد 

ّ
إن لبنان.  في  والسيادة 

ه يأتي 
ّ
لبنان وفلسطين ضروري وحيويّ، لكن

بعد تحرير فلسطين، ومع حكومة فلسطينية.
* كاتب عربي
)@asadabukhalil »حسابه على »تويتر(

الاتفاق الإطار اللبناني ــ الإسرائيلي: تعبيد طريــق التطبيع؟

عمل بصري للفنان الكندي شيلسي تشارلز

ي 
ّ
لماذا يقوم نبيه بر

بالتفاوض في هذا الملف 

 لبنان؟ 
ّ

بالنيابة عن كل

اته 
ّ

ليست هذه من صلاحي

كرئيس لمجلس النواب

علي نذر *

يعزو الكثير من الاقتصاديين الليبراليين أسباب أزمة الغذاء العالمية إلى ارتفاع عدد السكان في 
البلدان الفقيرة. لكن هل هذا صحيح؟

أنّ السبب الأول  ــاع على أرقــام الإحــصــاءات التي سنذكرها، يمكن اكتشاف 
ّ
حقيقة، وبــالاط

إذ  الاستكبارية.  الــدول  في  بع 
ّ
المت العيش  ونمط  السائدة،  الانتهازية  الثقافة  الأزمــة هو  خلف 

تشير معدلات استهلاك الموارد الطبيعية في البلدان المتقدّمة، كالغذاء والزيوت والحديد وإنتاج 
ها تفوق بحوالى 32 مرة تلك المسجّلة في البلدان 

ّ
ـــــــ إلى أن ـــــــ كالبلاستيك والغازات  فات 

ّ
المخل

المــوارد  المتقدّمة، يستهلكون من  البلدان  أنّ مليار شخص يعيشون في  النامية. وهــذا يعني 
ه لا يعيش في 

ّ
الطبيعية ما قد يستهلكه 32 مليار شخص يعيشون في البلدان النامية، رغم أن

تلك البلدان سوى 5.5 مليارات شخص.
المــوارد  مــن  الكثير  تحتكر  ها 

ّ
فإن متقدّمة،  تسمى  التي  الـــدول  هــذه  حاجياتها،  تــؤمّــن  ولكي 

العالم لحسابات اقتصادية، بينما  الغذاء في  حرِق ملايين الأطنان من 
ُ
الطبيعية الموجودة، وت

الــغــذاء. فالشركات الأميركية، وبــدعــمٍ من  العالم مــن نقص  ثـــوانٍ فــي   خمس 
ّ

يموت طفل كــل
الخزينة العامّة للولايات المتحدة، أحرقت عام 2011 مقدار 38.3% من محاصيل الذرة، فرفعت 
أسعاره في العالم 48%! وفي عام 2016، قامت بإحراق 138 ألف مليون طنّ من الذرة، أي ثلث 

رة، لإنتاج الوقود الحيوي واستخدامه في السيارات.
ُ
الإنتاج من الذ

الــذرة، مع  ر 358 كيلوغراماً من  دمِّ
ُ
ت للسيارة، هي  الحيوي  الوقود  ليتراً من  ر 50 

ِّ
ي توف

َ
فلِك

ن حياة لسنة كاملة لطفل في المكسيك أو زامبيا،  ه يُمكن لهذه الكمية من الذرة أن تؤمِّ
ّ
العلم أن

ر الخاص السابق للجنة الحق في الغذاء التابع للأمم  قرِّ
ُ
كما يقول الدكتور جان زيغلير )هو الم

المتحدة(.
الــدول، فتأمين بعض  تلك  التي تتبعها حكومات  الفوقية  النظرة  إلى  الأمــر واقعاً، يشير  هذا 
مصادر الطاقة أهمّ من حياة كثيرٍ من الأطفال في »العالم الثالث« ـــــــ بحسب تعبيرهم الفوقي. 
في هذا السياق، يلفت الدكتور عبد الوهاب المسيري، في كتابه »العلمانية الشاملة والجزئية« 
ها حوّلت العالم 

ّ
ـــــــ وهو كتاب جدير جداً بالقراءة ـــــــ إلى أنّ الإمبريالية العالمية، تسمّى عالمية؛ لأن

 بقاع الأرض، بشكل 
ّ

ت الموارد الطبيعية والبشرية في كل
ّ
بأسره إلى مادة استعمالية، فاستغل

مباشر من خلال الجيوش النظامية، أو بشكل غير مباشر من خلال »الجيوب الاستيطانية 
ف!

ّ
ف ذلك ما كل

ّ
المختلفة« لأجل مصالحها، ولو كل

 حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، 
ّ

ف ملف
َّ
كل

ُ
د ذلك ما ذكره سفير أفريقيا الجنوبية الم

ّ
ويؤك

آنذاك، بيتزو موفيدي، »في السابق كانوا يأخذون الرجال، والآن يسرقون الأرض«.
تل أو اختفى أكثر من 

ُ
، إننا نعيش استعماراً جديداً للعالم، فبين عامَي 2002 و2007، ق

ً
حقيقة

13645 شخصاً، بينهم أكثر من 1300 امرأة وأكثر من 700 طفل، على يد ميليشيات مدعومه 
من الدول الغربية، من أجل السيطرة على الأراضي في كولومبيا.

البنوك  أنّ  الدولي، عام 2017،  البنك  ى الانتهاز بشكل أوضــح، يذكر 
ّ
في أفريقيا، حيث يتجل

القابلة  الكبرى والشركات المتعدّدة الجنسيات حصلت على 41 مليون هكتار من الأراضــي 
برى، وهــذه الصناديق أيّ 

ُ
الك ــدن 

ُ
الم إلــى مــدنٍ الصفيح حــول  تــمّ طــرد الفلاحين  للزراعة، وقــد 

صناديق التحوّط والشركات المتعدّدة الجنسيات قامت في الواقع بتحويل هذه الأراضي القابلة 
لإنتاج  الأساسيتان  المــادّتــان  وهما  النخيل،  وزيــت  ر 

ّ
السُك لإنتاج قصب  أراضٍ  إلــى  للزراعة، 

الإيثانول الحيوي والديزل الحيوي أو المازوت الحيوي. 
ان في القارة الأفريقية يعيشون، حالياً، حال نقص مُزمِن 

ّ
وكنتيجة لذلك، فإنّ 37.2% من السُك

في التغذية، والأســوأ من ذلك أنّ الــدول الأفريقية الـــ54 تستورد الأغذية لقاء 24 مليار دولار 
سنوياً.

وُلِــدت دولة جنوب  في السودان، بعد ستةٍ وعشرين عاماً من الحرب ومليون قتيل ومعوّق، 
 Nile Trading and الــســودان، عــام 2011، لكن قبل ولادتــهــا، فــإنّ الشركة الأميركية للغذاء
 أراضــي 

ّ
ألــف هكتار من الأراضـــي، أي واحِــد في المئة من كــل Development، اشترت 600 

جنوب السودان، وهي أكبر من نصف مساحة لبنان! اشترتها فقط بـ25 ألف دولار! يعني 4 
سنتات مقابل الهكتار الواحد!

والأسوأ أنّ مثل هذه الأفعال كان يتمّ تبريرها، في ما مضى، بسيطرة الإمبريالية الغربية على 
شعوب العالم، وذلك من خلال اللجوء إلى شعارات مثل »عبء الرجل الأبيض« )نظرية تبرّر 
الهيمنة للرجل الأبيض( و»الرسالة الحضارية« و»القدر المحتوم«. ثمّ بدأت، بعد حين، تظهر 
ع 

ّ
»العولمة«  globalization، أو تحويل العالم إلى وحدات متجانسة لا تتمت ملامح ما يسمى بـ

بأية خصوصية )وهو الاتجاه الذي أدى في نهاية الأمر، إلى ظهور النظام العالمي الجديد(، وما 
، اكتشف أنّ المواجهة مع الشعوب 

ً
سرّع هذا الاتجاه، أنّ الاستعمار الغربي، والأميركي خاصة

التراجع عن الغزو  أمر مكلف جداً، وأنّ الحروب الاستعمارية لا تأتي بعائد كبير، ولذا قرّر 
العسكري المباشر والبحث عن أشكال أكثر مراوغة ودهاءً. 

ر من أيّ استعمال لعبارة »مستعمرات«، واستعمال 
ّ
رة رسميّة، تحذ

ّ
في عام 1914، صدرت مذك

ــــــ وهو أستاذ في جامعة نورث   منها، كما يذكر المــؤرّخ دانيال إميرفاهر 
ً
كلمة »أراضٍ« بدلا

 تخفي إمبراطوريّة: تاريخ للولايات المتحدة الكبرى«.
َ

وسترن ـــــــ في كتابه »كيف
القرن  ـــــــ في  أنها مناصرة  رة، نجحت في تصوير نفسها على 

ّ
إلى سنوات متأخ وأميركا، 

 تقرير المصير، فيما كانت، ومن دون حياء، تستعمل العنف لفرض سيطرتها 
ّ

العشرين ـــــــ لحق
على شعوبٍ في أنحاء مختلفة. 

ف حقيقة أميركا كإمبراطورية، خصوصاً مع وجود رئيسها 
ّ

واقعاً، ومع مرور الوقت، تتكش
الحالي دونالد ترامب، وقد عبّر عن ذلك، بصراحة، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، السيد 
ون للسيد ترامب... لقد أظهر وجه أميركا الحقيقي«. وتكفي 

ّ
علي خامنئي، بالقول: »نحن ممتن

مراقبة خطاباته وتصريحاته، لبيان مدى غطرسة وفظاظة النظام الأميركي في الاستغلال 
ـــــــ وهو لا ينفكّ يستخدم بصراحة، مصطلح  ــــــ فنزويلا والأنظمة العربية كنموذج  والابتزاز 

»حلب الدولارات«، أو »البقرة الحلوب«، أو »جلب الدولارات«... فإلى متى الغفلة والغياب؟

* باحث ومتخصّص في المجال التربوي والإداري 

نظام النهب العالمي 

أميركا الإمبراطورية!
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منظومة هيمنة إسرائيلية - أميركية 
مــنــدمــجــة مـــع الــــســــالات الــخــلــيــجــيــة 
ــة إلـــــــى جــمــيــع  ــبـ ــنـــسـ ــالـ الــــحــــاكــــمــــة، بـ
بما  منها،  العربية  المنطقة،  شعوب 
ــلـــدان المــعــنــيّــة في  ــبـ فــيــهــا شـــعـــوب الـ
الخليج، وغير العربية، أي الإيرانيين 
ــتــــضــــي مـــــــن مــــحــــور  ــقــ والأتــــــــــــــــــــراك، يــ
ــدّي الــرئــيــســة  ــتـــصـ المـــقـــاومـــة، قـــــوّة الـ
لـــســـيـــاســـات الـــســـيـــطـــرة والإخــــضــــاع 
ــاء أوســــــع شــبــكــة  ــنـ ــتـــعـــمـــاريـــة، بـ الاسـ
ــع الــقــوى  تــحــالــفــات أو تــقــاطــعــات مـ
المــتــضــرّرة  أو  للمنظومة  المــنــاهــضــة 
هوية  لتحديد  هــنــا،  والمــعــيــار  منها. 
ــن من 

َ
هـــذه الـــقـــوى، هــو المــوقــف المــعــل

الــحــلــف الــجــديــد، ومــــدى الاســتــعــداد 
للتصدّي له، حتى ولو اقتصر الأمر 
عــلــى رفـــضـــه وإدانــــتــــه. دول عــربــيــة، 
ــة،  ــيــ ــامــ ــر وتــــــونــــــس، وإســ ــزائــ ــجــ ــالــ كــ
ماليزيا  وحــتــى  وبــاكــســتــان  كتركيا 
وأنــــــدونــــــيــــــســــــيــــــا، وقــــــــــــوى شـــعـــبـــيـــة 
أجهرت  ويسارية  وقومية  إسلامية 

تتسارع الخطوات نحو إتمام »زواج« غير شرعي بين الكيان الصهيوني وبعض الدول 

ل »كسراً للتوازن« في الإقليم، 
ّ

 السعودية إلى هذا الركب، في ما قد يشك
ّ

الخليجية، بضم

 تترافق مع مساعٍ مفضوحة لبناء سردية جديدة 
ٌ

قين صهاينة. خطوات
ّ
وفق معل

رات للتحالف العتيد. 
ّ

للصراع العربي - الإسرائيلي، تستهدف تشكيل وعي زائف لتأمين المبر

 
ً

إزاء ذلك، تبرز أهمية تعاضد القوى والدول المعارضة للمحور الصهيوني - الخليجي، فضلا

بات إطلاق انتفاضة شعبية فلسطينية
ّ
عن توفير متطل

على رغم أن إعلان السلطة »وقف 

 لم يستتبع، إلى 
ّ

التنسيق« مع العدو

 جوهرياً في أداء أمنها، 
ً

لا
ّ

الآن، تبد

إلا أن الاحتلال لا يرتدع عن ملاحقة 

عناصرها واحتجازهم وإهانتهم. 

عمليات إذلال يرافقها استغلال إعلان 

»وقف التنسيق المدني« للتضييق 

 الأحوال 
ّ

على الفلسطينيين في ملف

الشخصية

ة على رام الله: إذلال وتضييق واعتقــالات... حتى »عودة التنسيق«!
ّ

تصعيد الضغوط الإسرائيلي

 انضمام 
ّ

تتزايد الإشارات إلى أن

ما 
ّ
، ورب

ً
ة لم يعد مستحيلا

ّ
السعودي

ق في مستقبل ليس ببعيد
ّ

يتحق

موجة أولى من زلزال إقليمي مقبل

محور صهيوني - خليجي 

ة
ّ

برعاية أميركي

ة
ّ

قضي

فلسطين

ج 
َ
ر

َ
ر« في عبارة د

ّ
د ابن زايد أن »المحرقة لن تتكر

ّ
أك

الصهاينة على تكرارها لشرعنة حروبهم )أ ف ب(

ات إلى اعتقال عناصرها وتجريدهم من السلاح )تصوير هاتف(
ّ
ر الأمر من عرقلة الدوري

ّ
تطو

وليد شرارة

ــدان  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــعـــــض الـ ــ ــري بـــــــن بـ ــ ــجــ ــ مـــــــا يــ
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، الإمــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن 
الــســعــوديــة، والــكــيــان  ومِـــن خلفهما 
الــصــهــيــونــي، تـــحـــوّل جــيــوســيــاســي 
عميق وخطير، سيفضي إلى احتدام 
الـــصـــراعـــات المـــتـــداخـــلـــة الــــدائــــرة في 
التحالفات  وإعــادة صياغة  المنطقة، 
الآن. جميع  فيها حتى  التي ســادت 
لــتــفــســيــر  وردت 

ُ
أ ــتــــي  الــ ــيـــات  ــعـــطـ المـ

خـــطـــوات هــــذه الأنـــظـــمـــة الــخــلــيــجــيــة 
وجيهة: اختيار توقيتها هو بالفعل 
"هدية انتخابية" للرئيس الأميركي، 
أيّ  وراء  الــــاهــــث  تــــرامــــب،  دونــــالــــد 
ـــارج؛  ــل أو الــــخـ ــ ــداخـ ــ ــي الـ "إنـــــجـــــاز" فــ
ــع إســـــرائـــــيـــــل يـــرتـــبـــط  ــ ــالــــف مــ ــتــــحــ الــ
مــبــاشــرة أيــضــا بالمعركة ضــدّ إيــران 
ــــرى،  وأطــــــراف مـــحـــور المـــقـــاومـــة الأخـ
وهو في نظر الأنظمة المذكورة "ورقة 
ــيـــة لـــضـــمـــان اســـتـــمـــرار  ــافـ أمـــــــان" إضـ
الدعم الأميركي والغربي لها. غير أن 
الأمـــر لا يقف عند هــذه الــحــدود. ما 
نشهده هو تحقيق لحلم قديم لقادة 
الــــحــــركــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وبـــأبـــخـــس 
ناحوم غولدمان،  ما سمّاه  الأثمان: 
رئــيــس "المــؤتــمــر الــيــهــودي الــعــالمــي"، 
في بداية سبعينيات القرن الماضي، 
زواج "الــذكــاء" الــيــهــودي والــرأســمــال 
العنصرية  الرغم من  العربي. وعلى 
ــذه المـــقـــولـــة، الــتــي  الــفــاضــحــة لمــثــل هــ
تــفــتــرض أن الـــعـــرب يــمــتــلــكــون المـــال 
ــاء، فــــإن  ــ ــذكــ ــ ــلــ ــ ــ ــم فـــــــاقـــــــدون ل ــهــ ــنــ ــكــ ولــ
غولدمان وغيره من الذين روّجوا لها 
 تقوم على 

ً
اعتبروا يومها أن تسوية

لا تــحــمــل لــوحــات حــكــومــيــة )حـــمـــراء(. 
وفـــي شـــأن مــراقــبــة الالـــتـــزام بــالإغــاق 
"كـــورونـــا"،  جــائــحــة  بسبب  فلسطينياً 
ــات تــصــل الــــى الــقــرى  ــ ــــدوريـ لـــم تــعــد الـ
والبلدات خارج مناطق »أ«، بل تعتمد 
عــلــى عــنــاصــرهــا مــن أبــنــاء تــلــك الــقــرى 
المصدر  بحسب  المــجــاورة،  المناطق  أو 

نفسه.
مــع ذلـــك، حـــاول بــعــض المــســؤولــن في 
أمـــن السلطة الــتــحــرّك فــي مــهــمّــات من 
دون تنسيق مع العدو، وهو ما انتهى 
إلى ملاحقة عناصر الأمن واحتجازهم 
، في 

ً
ــثـــا ــراج عــنــهــم. مـ ــ ــ لـــوقـــت قــبــل الإفـ

ــه وســـط  ــلــ الــ ــربــــي رام  ــدة نـــعـــلـــن غــ ــلــ بــ
تعدادها  قــوّة  خرجت  المحتلة،  الضفة 
ــراً فــــي الــــثــــالــــث مــــن الــشــهــر  ــنـــصـ 12 عـ
ــاري لاعـــتـــقـــال مـــطـــلـــوب جــنــائــي،  ــ ــــجـ الـ
وخلال عودتها إلى مقرّها في رام الله 
اعترضتها  إسرائيلية  بقوّات  فوجئت 
واعــــتــــقــــلــــت عــــنــــاصــــرهــــا كــــــافــــــة، كــمــا 
الحدث  لكن  مركباتها.  على  استولت 
ــن الــشــهــر  ــان فـــي الـــســـابـــع مـ ــر كــ ــطـ الأخـ

المقدّمة  هي  بالسلام  الأرض  مبادلة 
ــذا "الــحــلــم".  الـــضـــروريـــة لــتــحــقــيــق هــ
الجديد اليوم هو أن قادة خليجيين 
باتوا مستعدين لإنشاء تحالف مع 
إسرائيل من دون انسحابها ولو مِن 
ة 

ّ
جـــزء مــن الأراضــــي الــعــربــيــة المحتل

اقــتــنــاعــهــم  مـــن  انــطــاقــا  ــام 1967،  عــ
ــم 

ّ
بـــــأن مـــثـــل هـــــذا الـــتـــحـــالـــف ســيُــعــظ

ــن قــــــدرات أنــظــمــتــهــم الاقــتــصــاديــة  مـ
والـــعـــلـــمـــيـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، ومـــن 
وزنـــهـــا الــجــيــوســيــاســي الإجـــمـــالـــي. 
بـــكـــام آخــــــر، إن نـــفـــس الاعــــتــــبــــارات 
الــتــي تــدفــع الــعــديــد مــن دول العالم، 
الــغــربــيــة وغــيــر الــغــربــيــة، بــمــا فيها 
، إلـــى تعزيز 

ً
ــا مـــثـــا ــيـ الــصــن وروسـ

عــاقــاتــهــا وتـــعـــاونـــهـــا فـــي مــجــالات 
ــى مـــــــع إســـــــرائـــــــيـــــــل، بــــاعــــتــــبــــار  ــ ــ

ّ
ــت ــ شــ

الأخيرة أحد أقطاب التطوّر العلمي 
العولمة،  والتكنولوجي في منظومة 
من  الجديد  الجيل  حــســابــاتِ  تحكم 
قادة هذه الأنظمة الخليجية وقطاعٍ 
لا يُــســتــهــان بـــه مـــن نــخــب بــلــدانــهــا 
وحـــتـــى نــخــب بـــلـــدان عــربــيــة أخـــرى 
مــقــتــنــعــة فـــي ســـرّهـــا بــصــوابــيــة هــذا 
ــب مـــن نــتــائــج 

ّ
الـــتـــوجّـــه. مـــا قـــد يــتــرت

وتـــداعـــيـــات عــلــى هـــذا "الـــــــزواج" غير 
الشرعي على واقع الإقليم وموازين 
ــفــــرض عـــلـــى مـــحـــور  ــه، يــ ــيــ ــــوى فــ ــقـ ــ الـ
المــقــاومــة تــحــدّي التفكير "مــن خــارج 
إلــى  بالنسبة  الــصــنــدوق"، وخــاصــة 
يــنــبــغــي نسجها،  الــتــي  الــتــحــالــفــات 
الـــتـــي  الـــتـــقـــاطـــعـــات   

ّ
أو عـــلـــى الأقـــــــــل

يــجــب تــنــمــيــتــهــا، لإلـــحـــاق الــهــزيــمــة 
بــهــذا المــشــروع المــدمّــر لحاضر الأمــة 

ومستقبلها.

تزييف التاريخ لتسويغ زواج 

صهيوني - خليجي 

تــــــتــــــازم مــــــع عـــمـــلـــيـــة بـــــنـــــاء تـــحـــالـــف 
 إعــامــيــة 

ٌ
صــهــيــونــي - خليجي حــمــلــة

أيـــديـــولـــوجـــيـــة - ســيــاســيــة وظــيــفــتــهــا 
ــائـــع المــرتــبــطــة بــتــاريــخ  تــحــريــف الـــوقـ
الصراع العربي - الصهيونى، وإنتاج 
وعي مزيّف حوله لدى الأجيال الشابة 
المسوّغات  لتأمين  الخليج،  بــلــدان  فــي 
الحجّة  التحالف.  هــذا  لمثل  والمــبــرّرات 
ــة "الــتــهــديــد  الــجــيــوســيــاســيــة بـــأولـــويـ
الإيـــــرانـــــي" لا تــكــفــي وحــــدهــــا لــتــبــريــر 
 من 

ٌ
ــال ــيــ ــربّــــت أجــ ــ

َ
تــحــالــف مـــع كـــيـــان ت

الـــعـــرب عــلــى اعــتــبــاره الـــعـــدو الــقــومــي 

الــرئــيــس، نــاهــيــك عــن أن هـــذا التهديد 
ــة  ــ ــامـ ــ ــة لإقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــح ذريـ ــبــ ــ المـــــفـــــتـــــرض أصــ
تــحــالــف تـــرى فــيــه الــعــائــات الحاكمة 
وموقعها  مصالحها  لتعزيز   

ً
سبيلا

الجيوسياسي. لهذه الغاية، لا يتورّع 
ــي أبـــرز 

ّ
ــمــو تــلــك الــحــمــلــة عـــن تــبــن

ّ
مــنــظ

المقولات الصهيونية عن الفلسطينيين 
وعن الصراع وخلفياته. 

ــذا الإطــــار المــقــابــلــة التي  تــنــدرج فــي هـ
ــــت أخــــيــــراً مــــع بــــنــــدر بــــن ســـلـــطـــان، 

ّ
بُــــث

الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لــــاســــتــــخــــبــــارات 
الأسبق  النجم   - والسفير  السعودية 
ــدة،  ــحــ ــتــ ــي الـــــــولايـــــــات المــ ــ لـــلـــمـــمـــلـــكـــة فــ

رام الله ــ الأخبار

منذ إعلان السلطة الفلسطينية وقفها 
الــتــنــســيــق الأمـــنـــي والمـــدنـــي مـــع الــعــدوّ 
الإســرائــيــلــي، لا يُـــفـــوّت الأخــيــر فرصة 
الــتــابــعــة  ــن  الأمــ قــــوات  عــلــى  للتضييق 
ــل المــنــاطــق  ــ ــلــــه، وتـــحـــديـــداً داخــ ــرام الــ ــ لــ
ـــ"اتـــفـــاق  لـ طــبــقــا  و»ج«  »ب«  ـــفـــة 

ّ
المـــصـــن

عدّ 
ُ
ــى فــي المــهّــمــات الــتــي ت

ّ
أوســلــو". حــت

بملاحقة  علاقة  لها  وليس  »جنائية« 
ــلـــمـــا بـــــأن هـــــذه المـــاحـــقـــة  ــة )عـ ــاومــ ــقــ المــ
ــقـــاء  ــبـ مــــســــتــــمــــرّة كـــــشـــــرط أســــــاســــــي لـ
السلطة(، يصطاد الجيش الإسرائيلي 
ويعيق  الفلسطينية،  الأمـــن  دوريّـــــات 
إلى  الأمـــر  بــه  عمل عناصرها، ويــصــل 
ــدّ الاعـــتـــقـــال والاحـــتـــجـــاز والإهـــانـــة.  حــ
حدّث 

َ
ت فلسطيني،  أمني  مصدر  وفــق 

إلــــى »الأخــــبــــار«، أوقــــف الـــعـــدوّ جميع 
ــع رام الـــلـــه عــقــب إعـــان  ــالات مـ الاتــــصــ
ذلك  التنسيق«، ومنذ  »وقــف  الأخــيــرة 
الـــوقـــت تــعــمــل أجـــهـــزة الــســلــطــة خـــارج 
وبمَركبات  المــدنــي  بــالــزيّ  »أ«  مناطق 

الــجــاري، وفــي قلب مناطق »أ«، حيث 
ـــحـــرّكـــت قــــوة إســرائــيــلــيــة، مـــن ضمن 

َ
ت

الــتــي يطلِق عليها  الــخــاصــة"  "الــقــوات 
"المستعربون"،  تسمية  الفلسطينيون 
فــي مــركــبــة مــدنــيــة تــجــاريــة نــحــو حــيّ 
أم الشرايط في البيرة، من أجل تنفيذ 
اعتقال مستعجل، كما هي العادة في 
مثل هذه الحالات، ثمّ الانسحاب فوراً. 
لــكــن الــجــنــدي، ســائــق المــركــبــة بلباس 
ف وحاجز 

ّ
توق بــإشــارة  مدني، فوجئ 

»الــضــابــطــة الــجــمــركــيــة«  مـــن دوريـــــة لـــ
للسلطة، والمختصّة بملاحقة  التابعة 
ــصــة 

ّ
المـــهـــرّبـــن والمــنــتــجــات غــيــر المــرخ

وبــضــائــع المــســتــوطــنــات المـــهـــرّبـــة إلــى 
مــنــاطــق »أ«. إذ أثــــارت ســيــارة "الــقــوة 
الدورية  الإسرائيلية شكوك  الخاصة" 
وتشبه  تــجــاريــة  كــونــهــا  الفلسطينية 
ــل الـــبـــضـــائـــع.  ــمـ ــات الــــتــــي تـــحـ ــ ــبـ ــ ــركـ ــ المـ
ما  ســرعــان  تفتيشها،  أرادت  وعــنــدمــا 
ــــرجّــــل ســتــة جـــنـــود إســرائــيــلــيــن من 

َ
ت

ــروا  ــهــ ــاب الـــخـــلـــفـــي لــلــمــركــبــة وأشــ ــبــ الــ
ــهـــم، وســــــارعــــــوا إلــــــى تــقــيــيــد  ــتـ ــلـــحـ أسـ

عــنــاصــر السلطة عــلــى جــانــب الــشــارع 
ثمّ وصلت قوات  ومصادرة سلاحهم، 
إضافية مــن جيش الــعــدو إلــى المــكــان، 

قبل أن يغادر »المستعربون«.
الـــحـــادثـــة أثـــــارت مــوجــة غــضــب عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم 
فلسطيني  مسؤول  أيّ  عليها  ق 

ّ
يُعل

سوى محافظ رام الله والبيرة، ليلى 
غــنــام، الــتــي زارت مــقــرّ »الــجــمــركــيــة« 
وأثــنــت عــلــى جــهــود الأمــــن، قــائــلــة إن 
»الاحتلال لن يثني الأمن الفلسطيني 
عـــنـــاصـــر  نــــجــــاح  وإن  واجــــــبــــــه،  عـــــن 
الخاصة  الــقــوة  كشف  فــي  الضابطة 
أفشل  المناسب  الوقت  المستعربة في 
مهمتها التي تستهدف أبناء الشعب 
الــيــوم  فــي  بــأنــه  علماً  الفلسطيني«، 
العدو  اعــتــرض جنود  نفسه عــصــراً، 
مـــركـــبـــة لـــجـــهـــاز »الأمـــــــــن الـــوطـــنـــي« 
فـــي بـــلـــدة تـــقـــوع جــنــوبــي بــيــت لحم 
)جــــنــــوب(. هــــذه الـــوقـــائـــع تــثــبــت أنــه 
على رغم الوقف )النظري أو العملي( 
لــاتــصــالات المــبــاشــرة بــن مــا يُعرف 

يخوض  وبعضها  لــه،  بمعارضتها 
من ساحة  أكثر  في  مفتوحاً  صراعاً 
في الإقليم مع عرب الــردّة... التقاطع 
مــعــهــا فـــي الـــحـــدّ الأدنـــــى، إن لـــم يكن 
ــرورة  ــ ــبـــح ضـ الـــتـــحـــالـــف مــمــكــنــا، أصـ
ــاتٍ  ــ ــــي مـــقـــابـــل تـــحـــالـــف عـ حـــيـــويـــة فـ
إلــى أمــر واقــع ميداني، ومن  يتحوّل 
 تشجيع دولة 

ً
بين نتائجه الآنيّة مثلا

ي عن مطلب قيام 
ّ
كفرنسا على التخل

لـــ"الــســام"،  كــشــرط  فلسطينية  ــة  دولـ
بــحــســب المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي أوردتـــهـــا 
ــا  ــــي عـــددهـ ــة "لــــــو بـــــــــوان" فـ ــيـ ــبـــوعـ أسـ
الأخير. هذا أوّل الغيث، والآتي أعظم. 
ــاء، وخــاصّــة  ــدقـ تــوســيــع جــبــهــة الأصـ
إذا كانت تضمّ قــوى إقليمية وازنــة، 
التحدّي.  هــذا  لمجابهة  مهمّة  خطوة 
يبقى أن الردّ الأقوى عليه هو تأمين 
جميع سبل الدعم والمساندة لإطلاق 
تقلِب  فلسطينية  شعبية  انتفاضة 
الــصــهــايــنــة  رؤوس  عـــلـــى  الــــطــــاولــــة 

والأميركيين وحلفائهم الخونة.

ــلــــهــــا مــــــن هـــــجـــــوم عــنــيــف  ــ
ّ
ــل ومــــــــا تــــخــ

عـــلـــى الــــقــــيــــادات الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 
"أضــاعــت الــفــرص" )لاحــظــوا التطابق 
مـــع الــخــطــاب الإســـرائـــيـــلـــي حــــول هــذا 
المــــوضــــوع(، و"الــقــلــيــلــة الــــوفــــاء" تــجــاه 
بــلــدان الــخــلــيــج، والــتــي بــاتــت "أدوات" 
لـــدول كــإيــران وتــركــيــا، وهــو مــا يقوله 
ــيـــون حـــرفـــيـــا الــــيــــوم. وفـــي  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــارة  ــ ــفـــســـه، أيــــضــــا، تــــأتــــي زيــ الإطــــــــار نـ
وزيـــر الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــي، عبد الله 
ــابــــي أشـــكـــنـــازي،  ــقـــة غــ بــــن زايــــــــد، بـــرفـ
النصبَ  الصهيوني،  الخارجية  وزيــر 
برلين،  في  لـ"الهولوكوست"  التذكاري 
ــة لــــن تـــتـــكـــرّر"،  ــرقــ ــده أن "المــــحــ ــيــ ــأكــ وتــ
الــــقــــادة  دَرَج  الــــتــــي  ــارة  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ وهـــــــي 
الــصــهــايــنــة عـــلـــى تـــكـــرارهـــا لــشــرعــنــة 
حـــروبـــهـــم عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
والشعوب المجاورة، وتبرير سياسات 
الاستيطان والضمّ بحجّة الأمن ومنع 
الهولوكوست".  أحفاد ضحايا  "إبــادة 
هذه الزيارة، وقبلها تلك التي قام بها 

الأمين العام لـ"رابطة العالم الإسلامي"، 
ــيـــســـى، إلـــى  ــعـ ــبـــد الـــكـــريـــم الـ مـــحـــمـــد عـ
ــيـــث وصـــف  ــتــــز"، حـ ــيــ ــفــ "مـــعـــســـكـــر أوشــ
"المــحــرقــة الــيــهــوديــة" بــأنــهــا "أبــشــع ما 
وقـــع فــي تــاريــخ الإنــســانــيــة"، وتـــوازي 
ذلــــك مـــع إنـــشـــاء الــحــلــف المـــشـــار إلــيــه، 
يــعــنــي أنـــنـــا بــبــســاطــة أمـــــام تــأســيــسٍ 
ــراع  ــاريــــخ الــــصــ ــتــ ــدة لــ ــ ــديـ ــ لــــســــرديــــة جـ
العربي - الصهيوني، هي في الحقيقة 
الصهيونية. غير  لتلك  ترجمة عربية 
أن نجاح بناء هذا التحالف لا يكتمل 
 بانضمام السعودية الرسمي إليه، 

ّ
إل

"كاسر  بأنه  الصهاينة  يصفه  والـــذي 
ــلـــيـــم، فــيــمــا تــتــزايــد  لـــلـــتـــوازن" فـــي الإقـ
 هذا الاحتمال لم يعد 

ّ
الإشارات إلى أن

ق في مستقبل 
ّ
، وربّما يتحق

ً
مستحيلا

ليس ببعيد.

محور المقاومة والتفكير 

»خارج الصندوق«

قيام  له 
ّ
يُمث الذي  الوجودي  التهديد 
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بأمر من وزارة الخزانة 

الأميركية، أصبح قطاع 

المصارف الإيراني واقعاً 

تحت طائلة عقوبات 

واشنطن، والتي لم ترفع 

عن طهران طوال العامين 

الماضيين. وفيما يبدو أن 

الولايات المتحدة تسعى 

إلى تضييق الفرص الإيرانية 

للحصول على العملات 

ن التصريحات 
ّ

بي
ُ

الصعبة، لا ت

المتناقضة مِن الطرفين ما 

إذا كانت المعاملات الإنسانية 

ر بهذه العقوبات أو لا 
ّ

ستتأث

زكريا أبو سليسل

الأمـــيـــركـــيـــة،  الــــخــــزانــــة  وزارة  فـــرضـــت 
مساء أول من أمــس، حزمة جديدة من 
هذه   

ً
مستهدِفة إيـــران،  على  العقوبات 

الجمهورية  المصرفي في  القطاع  المــرّة 
الإســـامـــيـــة، حــيــث طـــالـــت الــعــقــوبــات، 
بـــحـــســـب بــــيــــان الــــــــــــوزارة الأمـــيـــركـــيـــة، 
18 مــصــرفــا إيـــرانـــيـــا، أحـــدهـــا مــرتــبــط 
ــح الــبــيــان  ــ بــالــجــيــش الإيــــرانــــي. وأوضــ
أن المــــصــــارف المـــشـــمـــولـــة بــالــعــقــوبــات 
هي "بنك کــشــاورزي، بنك مسکن، بنك 
رفاه کارغران، بنك شهر، بنك اقتصاد 
ــویـــن، بــنــك قــــرض ‌الــحــســنــه رســـالـــت،  نـ
بنك حکمت ایرانیان، بنك ایران‌ زمین، 
بنك همكاري‌ هاي منطقه‌ اي اسلامي، 
ــن، بـــنـــك خـــاورمـــیـــانـــه،  ــ ــریـ ــ بـــنـــك کـــــار آفـ
ــران، بــنــك بــاســارغــاد، بنك  بــنــك مــهــر ایــ
ســـامـــان، بــنــك ســـرمـــایـــه، بــنــك تــوســعــه 
تــعــاون، بنك غردشغر". وأشــار إلــى أن 
"هذه العقوبات تأتي في إطار الالتزام 
بـــالـــتـــصـــدّي لــلــحــصــول الإيــــرانــــي غير 
الــشــرعــي عــلــى الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة"، ما 
ينبئ بــأن واشنطن تسعى إلــى إغلاق 
ــام طــــهــــران لــلــحــصــول   المـــنـــافـــذ أمـــــ

ّ
كـــــل

الــازم لتمويل أنشطتها  الـــدولار  على 
 التهاوي 

ّ
الاقتصادية، ولا سيما في ظل

الــحــاصــل فـــي قــيــمــة الــعــمــلــة الإيــرانــيــة 

الـــدولار الأمــيــركــي، حيث بلغت  مقابل 
قيمة الدولار الواحد 29700 تومان.

ــم ادّعــــــاء الــــولايــــات المــتــحــدة  وعـــلـــى رغــ
"الــنــظــام  الــعــقــوبــات تستهدف  أن هـــذه 
الإيــــرانــــي لا الـــشـــعـــب"، وحــديــثــهــا عن 
أنها تستثني من العقوبات العمليات 
الــزراعــيــة  الأســاســيــة  بالسلع  قة 

ّ
المتعل

والأغــذيــة والأدويـــة والأجــهــزة الطبية، 
الإيـــــرانـــــي،  ــيــــة  الــــخــــارجــ وزيــــــــر  أن   

ّ
إل

ــهــمــهــا بــأنــهــا 
ّ
ــــواد ظـــريـــف، ات مــحــمــد جـ

"تحاول وسط جائحة كورونا تفجير 
ية لدفع ثمن الغذاء 

ّ
قنوات إيران المتبق

لتجويع  "الــتــآمــر  أن  معتبراً  والـــــدواء"، 
الإنسانية".  ضــد  جريمة  يُــعــدّ  السكان 
ومَــــــن  ــذنــــــبــــــن  "المــــ أن  ظـــــريـــــف  ورأى 
يساعدهم في منع إيــران من الوصول 
إلــــى أمـــوالـــهـــا ســـيـــواجـــهـــون الـــعـــدالـــة"، 
مؤكداً في ختام تغريدته أن "الإيرانيين 

سينجون من هذه الأعمال الوحشية".
ــر بــقــيــة المـــواقـــف  ــشِــ ــ

ُ
ــم ت فــــي المــــقــــابــــل، لــ

ــا إلـــى  ــهـ ــرّقـ ــطـ ــلـــى رغــــــم تـ الإيـــــرانـــــيـــــة، عـ
تعارض العقوبات الجديدة مع حقوق 
الإنسان، إلى ما تناوله ظريف من أثر 
لها على اســتــيــراد الــغــذاء والــــدواء، بل 
ــلــت مـــن تــداعــيــاتــهــا ووضــعــتــهــا في 

ّ
ــل

َ
ق

ســـيـــاق الـــدعـــايـــة الــداخــلــيــة الأمــيــركــيــة 
على أبـــواب الــســبــاق الانــتــخــابــي، وهو 
 مـــن الــرئــيــس 

ّ
مــوقــف تــقــاطــع عــنــده كـــل

حسن روحاني، ورئيس البنك المركزي 
الأول  ــدّ  ـــ عـ إذ  ــتـــي؛  ــمـ هـ الــــنــــاصــــر  ــد  ــبـ عـ
فـــي اتــصــالــه مـــع الــثــانــي "الــتــصــرّفــات 
ــران غــيــر ذات  ــ الأمــيــركــيــة المـــنـــاوئـــة لإيــ
ــتــــمــــراراً  جـــــــــدوى"، مـــعـــتـــبـــراً إيــــاهــــا "اســ

لــلــخــطــأ الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــــذي ارتــكــبــه 
)الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونـــالـــد( تــرامــب، 
فــي انــتــهــاكــه لــاتــفــاق الـــنـــووي". ولفت 
ـــصـــوّرت، 

َ
ت الأمــيــركــيــة  "الإدارة  أن  إلـــى 

الحظر  هـــذا  أن  ضــمــن تحليل خــاطــئ، 
ســيــقــوّض مــقــاومــة الــشــعــب الإيـــرانـــي، 
 أن مرور 

ّ
ويضع العقبات في طريقه، إل

التحليل بعيد   على أن هــذا 
ّ

الــوقــت دل
عن الواقع ولا يجدي نفعاً". أمّا همّتي 
فــــــرأى أن "الـــحـــظـــر الأمـــيـــركـــي الأخـــيـــر 
ــى مـــن الــبــنــوك الإيــرانــيــة 

ّ
ــبــق

َ
عــلــى مـــا ت

يــرمــي إلـــى أهــــداف دعــائــيــة وسياسية 
من  أكثر  الأميركي  المحلي  للاستهلاك 
البيان  مُذكّراً في  التأثير الاقتصادي"، 
الـــذي أصـــدره بأنهم "مــن خــال بعض 
الأســـالـــيـــب والمــــــســــــارات، لــــم يــســمــحــوا 
حتى الآن بحصول شحّ في مستلزمات 
الــبــاد الإنــســانــيــة، عــلــى رغـــم العقبات 
الـــتـــي كـــانـــت تــعــتــرضــهــم"، واعــــــداً بــأن 
"يــبــذل قــصــارى جــهــوده مــن أجــل أن لا 

يحصل هذا الأمر في المستقبل".
على أن اللافت أن الموقف الألماني جاء 
إذ رأت  متطابقاً مــع مــا أعلنه ظــريــف؛ 
وزارة الخارجية الألمانية أن "العقوبات 
الأميركية الجديدة على إيران تزيد من 
لــأغــراض  الاســتــيــراد  عمليات  تعقيد 
ــاة  ــنـ ــقـ  إلــــــى أن "الـ

ً
الإنــــســــانــــيــــة"، لافــــتــــة

الإنسانية للتجارة مع إيران لها أهمية 
ــر البلاد 

ّ
 تــأث

ّ
بــالــغــة، ولا سيما فــي ظــل

ــدّدت  الــشــديــد بــفــيــروس كـــورونـــا". وجــ
الإدارة  "لا تشارك  أنها  تأكيدها  برلين 
الأمــيــركــيــة ســيــاســة الــضــغــط القصوى 
عــلــى إيــــــران"، إلـــى جــانــب أنــهــا "تــعــرب 
باستمرار عن معارضتها لتطبيق تلك 

السياسة من طرف واشنطن".
ــقـــوبـــات  ــعـ الـ قــــــــرار  ــر ذكــــــــره أن  ــديــ ــجــ الــ
الأميركي الجديد على إيــران جاء بعد 
أيام من إعلان المتحدّث باسم الخارجية 
الأميركية، مورغان أورتيجا، استعداد 
 

ّ
بــاده لتقديم المساعدة لإيــران في ظل

ــا فـــي الـــبـــاد،  ــي فـــيـــروس كــــورونــ
ّ

تــفــش
الـــذي ردّت عليه طــهــران بــدعــوة  الأمـــر 
"مــطــالــبــة مكتب مراقبة  إلـــى  واشــنــطــن 
الأصـــــول الأجــنــبــيــة عــنــدهــا بــالــســمــاح 
لــكــوريــا الــجــنــوبــيــة بــتــحــويــل دولارات 
إلى سويسرا"،  لديها  المحجوزة  إيــران 
 عــلــى لـــســـان المـــتـــحـــدث بــاســم 

ً
مــعــتــبــرة

ــيـــة، ســعــيــد خطيب  الــخــارجــيــة الإيـــرانـ
زاده، أن "عروض أميركا في هذا المجال 

هي عروض فارغة".

ى أميركي لخنق منافذ الدولار:
ً

مسع

ر العمليات الإنسانية؟
ّ

هل تتأث

إيران

»الارتباط العسكري« لكلا الطرفين،  بـ
فــــإن أمــــن الــســلــطــة لا يـــــزال يــتــفــادى 
العدوّ،  مع  أيّ صدامات  في  الدخول 
أنه لم يُسجّل إلى  والدليل على ذلك 
الجانبين  بين  ليلي  احتكاك  أيّ  الآن 
خــــــــال تـــنـــفـــيـــذ الاحـــــــتـــــــال حـــمـــات 
الاعتقال واقتحامه المدن والقرى؛ إذ 
فة 

ّ
 المناطق حتى المصن

ّ
 كل

ً
يدخل ليلا

ثــمّ ينسحب،  يــشــاء  مَــن  »أ«، فيعتقل 
السلطة  أمـــن  الــصــبــاح، ينتشر  وفـــي 

في مراكز المدن.
ــتــــغــــرق الـــكـــشـــف عــن  ــــي المــــقــــابــــل، اســ فـ
عقب  استشهدوا  فلسطينيين  هويّات 
 
ً
، مقارنة

ً
»وقف التنسيق« وقتاً طويلا

بــمــا كــــان يـــحـــدث مـــن قـــبـــل. فــالــشــهــيــد 

ســمــيــر حــمــيــدي )مــــن قـــريـــة بــيــت ليد 
»الصليب  أبلغ   ،

ً
قضاء طولكرم(، مثلا

ــيــــوم الــتــالــي  الأحــــمــــر« عــائــلــتــه فــــي الــ
لاستشهاده بما حدث له، فيما امتنع 
»الارتــبــاط  الــعــدو عــن كــشــف هــويّــتــه لـــ
المدني« التابع للسلطة كما كان يجري 
في مثل هذه الحالات. هكذا، تتصرّف 
تـــل أبـــيـــب عــلــى أنــــه لا تــنــســيــق قــائــمــا 
بينها وبينها رام الله، مع أن أداء أمن 
ــزال كــمــا هــــو، ومــــن دون  ــ الــســلــطــة لا يـ
ــى في 

ّ
تغيير جــوهــري فــيــه؛ إذ إنــه حــت

أيام »التنسيق الفعّال«، لم تكن المشكلة 
بــالــنــســبــة إلــــى رام الـــلـــه فـــي عــمــلــيــات 
بل  ذاتها،  بحدّ  الإسرائيلية  الاقتحام 
تنسيق مسبق  دون  مــن  تنفيذها  فــي 
غ عنها، 

ّ
أو مِن مداخل وأماكن غير مُبل

وهـــــذا خــــاص بــمــنــاطــق »أ« الـــتـــي من 
والصلاحيات  السيطرة  أن  المــفــتــرض 
فــيــهــا كــامــلــة لأمــــن الــســلــطــة، وفــــق ما 
يشير إليه ضابط في الأجهزة الأمنية.
ولا يقتصر الضغط الإسرائيلي على 
رام الله على الجانب الأمني فقط، بل إن 

 »وقف التنسيق المدني« 
ّ

العدو يستغل
أيضاً للضغط على السلطة والشعب 
ــتــــراف  ــرفـــض الاعــ يـ إذ  فــــي آن واحـــــــد، 
بعد  فلسطينية صــــدرت  وثــيــقــة  بــــأيّ 
إعــان »وقــف التنسيق«، وقــد سُجّلت 
ســـبـــع حــــــالات مُـــنـــعـــت فــيــهــا عـــائـــات 
فــلــســطــيــنــيــة مــــن الـــســـفـــر عـــبـــر »مــعــبــر 
أطفالها  ميلاد  شهادات  لأن  الكرامة« 
ــم يـــصـــل تــحــديــث  ــ صـــــــادرة حـــديـــثـــا ولـ
الـــذي لا يعترف  الــعــدوّ  إلــى  بياناتها 
بهذه الوثائق الشخصية من دون أن 
تكون مُسجّلة لديه. ووفق إحصاءات 
ــزيـــد عــــن 25 ألـــف  ــة مــــا يـ ــمّـ رســـمـــيـــة، ثـ
طفل ولــدوا بعد »وقف التنسيق« في 
ألفاً آخرين  المــاضــي، و24  أيـــار/ مايو 
اســـتـــصـــدروا بــطــاقــات هــويــة جــديــدة، 
فيما حصل 23 ألفاً على جوازات سفر 
 هــــؤلاء لا يــعــتــرف الــعــدو 

ّ
ــل جـــديـــدة. كـ

بوثائقهم لأن السلطة أوقفت تحويل 
 المـــوالـــيـــد وتـــحـــديـــث الــبــيــانــات 

ّ
ســـجـــل

السكّاني إلى إسرائيل، والذي تلزمها 
به »أوسلو«.

إلى جانب التضييق الأمني، 

 على السلطة في 
ّ

يضغط العدو

ة
ّ

 الأحوال الشخصي
ّ

ملف

)أ ف ب(
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◄ وفيات ►

◄ ذكرى ► بــــمــــزيــــد مــــــن الــــــرضــــــى بـــــأمـــــر الـــلـــه 
وقــضــائــه وبــبــالــغ الــحــزن والأســــى، 

ننعى إليكم الحاجة 
عواطف نزها 

ابنها: قاسم نزها
ــة  ــامــ ــا: راغــــــــــــدة، مـــــريـــــم، أســ ــهــ ــاتــ ــنــ بــ

وفاطمة نزها 
أخــوتــهــا: ســعــادة نــزهــا، علي نزها 

ومحمد نزها
أصهرتها: علي طيّ وحسن خزعل 

ــــت الـــثـــرى فـــي جــبــانــة بلدتها  ووريـ
الواقع  الأربعاء  نهار  عثمان  النبي 

في 2020/10/07. 
قبل التعازي في منزل ابنها قاسم 

ُ
ت

نزها من الساعة 9 حتى الساعة 6 
عصراً.

الـــــرقـــــم   عـــــلـــــى  الــــــهــــــاتــــــف  عـــــبـــــر  او 
70/713789

البقاء  طــول  ولــكــم  الرحمة  للفقيدة 
والأجر والثواب 

الآسفون: آل نزها، آل طيّ، آل خزعل، 
آل كـــتـــوم، آل مــطــر وعـــمـــوم أهــالــي 

البلدة.

تــصــادف الــيــوم الــســبــت الـــواقـــع في 
10 تشرين الأول 2020 ذكرى مرور 
ــاة فـــقـــيـــدنـــا الـــغـــالـــي  ــ ــ ســـنـــة عـــلـــى وفـ

المرحوم
عفيف عقيل فرحات 

نرجو من الأهل والأصدقاء الصلاة 
لأجله ولكم من بعده طول البقاء

السبت  10  تشرين الأول  2020  العدد  4170السبت  10  تشرين الأول  2020  العدد  4170

◄ مبوب  ►

◄ للبيع ►

- سنتر تجاري  70م2  للبيع مكتب 
التلفزيون  كورنيش  الخياط  تلة   -
ــرفـــي.  ــقــــة - شـــــك مـــصـ قـــــــرب الــــحــــديــ

الاتصال 70651500

فينيسيا بنك ش.م.ل.

دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية السنوية

)مع تصحيح خطأ مادي لجهة تاريخ الجمعية(

ان مجلس إدارة فينيسيا بنك ش.م.ل. يدعو السيدات والسادة المساهمين لحضور 

الجمعية العمومية العادية السنوية التي ستعقد في مركز الادارة العامة للمصرف 

في بيروت، شارع فوش، وذلك في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع 

فيه 2020/10/26 )وليس يوم الجمعة كما ورد في عدد الجريدة يوم 2020/10/9( 

وذلك لتداول بنود جدول الأعمال التالي: 

1- تلاوة ومناقشة تقريري مجلس الادارة العام والخاص عن اعمال المصرف لسنة 

 ، 2019

2- تلاوة ومناقشة تقارير مفوضي المراقبة عن اعمال المصرف لعام 2019 ، 

القرار  الارباح والخسائر لسنة 2019 واتخاذ  الميزانية وحساب  المصادقة على   -3

المناسب بشأن ارباح العام 2019.

4- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال سنة 2019. 

5- تحديد تعويضات ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الادارة،

التجارة  قانون  من   159 و   158 المادتين  الخاضعة لاحكام  بالاعمال  الترخيص   -6

والمادة 152 من قانون النقد والتسليف.

7- أمور أخرى متفرقة او طارئة، 

بأحكام  التقيد  الجمعية  هذه  حضور  في  يرغبون  الذين  المساهمين  على  يترتب 

النظام الاساسي للمصرف ولكل مساهم حق الاطلاع المسبق والاشتراك بالجمعية 

او انتداب ممثل عنه وفق ما ينص عليه النظام الاساسي للمصرف وقانون التجارة.

عن مجلـس الادارة

عبد الرزاق عاشور

رئيس مجلس الادارة – المدير العام

مـــنـــذ مـــقـــتـــل جـــــــورج فـــلـــويـــد عـــلـــى يــد 
الشرطة الأميركية، وما أعقب ذلك من 
ب عليها الطابع 

َ
ل

َ
اندلاع اضطرابات غ

 بــعــد من 
َ

الـــعـــرقـــي، فـــي بـــلـــدٍ لـــم يُـــشـــف
غابت  وإن  التي  ــســة،  المــؤسِّ عنصريّته 
، فـــهـــي حــيّــة 

ً
ــنـــصـــوص مــــــوارَبــــــة ــن الـ مــ

بــالمــمــارســة، مــا فتئت مــامــح الاقتتال 
رئيس  عهدِ  في  برأسها،   

ّ
طل

ُ
ت الأهلي 

ــيّ وعـــلـــى مــــدار  ــمّــــق"، بــشــكــل يــــومــ ــنــ "يــ
حيّاً  سيبقى  كراهية  خطاب  الــســاعــة، 

من بعده، بافتراض أن يخسر الجولة 
كـــــان احـــتـــمـــال خـــســـارة  ــلـــة. وإن  المـــقـــبـ
دونالد ترامب أمام منافسه جو بايدن 
ــرات كثيرة 

ّ
 مــؤش

ّ
يبدو راجحاً في ظــل

جهة،  من  الــرأي  استطلاعات  يها 
ّ
جل

ُ
ت

د إزاء التسليم بنتائج  وموقفه المتشدِّ
الانــتــخــابــات مــن جــهــة ثــانــيــة، بذريعة 
التزوير الذي سيشوب عملية الاقتراع 
التصويت  على  بغالبيتها  ــمِــدة 

َ
المــعــت

الثالث  الــذي يلي  الــيــوم   
ّ
فــإن بالبريد، 

مـــن تــشــريــن الــثــانــي/ نــوفــمــبــر )مهما 
يــزال ضبابياً لجهة  النتيجة(، لا  تكن 

حــســم المــشــهــد الانـــتـــخـــابـــي. عــنــد هــذا 
ــرامــــب، في  ـــع أن يــلــجــأ تــ

ّ
ــتـــوق ــدّ، يُـ الــــحــ

حــالــة فــوز بــايــدن، إلــى حشد أنــصــاره 
فـــي الـــشـــارع، تــمــهــيــداً لــســيــنــاريــو "أنـــا 
ــذي ســـبـــق لــلــرئــيــس  ــ ــ ــفــــوضــــى" الـ أو الــ
 بطاقة 

َ
بِل

َ
الأميركي أن أشار إليه يوم ق

الـــحـــزب الــجــمــهــوري لـــولايـــة رئــاســيــة 
ثانية.

ــبــــق، يــســتــعــجــل  ــا ســ ــ اســــتــــنــــاداً إلــــــى مـ
ترامب، على رغم إصابته بـ"كوفيد-19"، 
استئناف حملته الانتخابية، في وقتٍ 
أفـــرجـــت فــيــه رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب، 
قانون  مــشــروع  عــن  بيلوسي،  نانسي 
أهليّة  مــدى  فــي  ق 

ِّ
حق

ُ
ت لجنة  لتشكيل 

الـــســـلـــطـــة، وإن كـــان  ـــي 
ّ
ــتـــول لـ الـــرئـــيـــس 

اســتــنــاداً  منصبه  مــن  إزاحـــتـــه  ينبغي 
 
ٌ
الدستور. خطوة التعديل 25 في  إلــى 

جـــاءت بعدما أثـــار تــرامــب ضــجّــة إزاء 
مــوعــد المــنــاظــرة الثانية والأخــيــرة مع 
الشهر  الـــ 22 من  بايدن، والمرتقبة في 
تتركّز  أن رهاناته  الجاري، ولا سيّما 
 

ّ
عــلــى الاســـتـــعـــراض خـــالـــهـــا، فـــي ظــل
ــن شــهــر   مــ

ّ
ـــر قـــبـــل أقــــــل

ّ
وضـــعـــه المـــتـــعـــث

مـــن مــوعــد الانــتــخــابــات. ومـــع ارتــفــاع 
ــر، يــريــد تــرامــب تنظيم 

ّ
منسوب الــتــوت

تــجــمّــع انــتــخــابــي فــي فــلــوريــدا الــيــوم، 
يليه آخر في بنسيلفانيا، حيث يتقدّم 
الــرأي.  استطلاعات  غالبية  في  بايدن 
ـــح 

ّ
ـــعـــات إلـــــى أن المـــرش

ّ
وتـــشـــيـــر الـــتـــوق

الرئيس  جه إلى هزم 
ّ
الديموقراطي يت

فــي عــدّة ولايـــات أساسية  الجمهوري 
ــعــدُّ "مــتــأرجــحــة" )تـــبـــدّل ولاءهــــا بين 

ُ
ت

الــحــزبــن مــن انــتــخــابــات إلـــى أخــــرى(، 
ى في 

ّ
بل إنه بات يشكّل تهديداً له حت

معاقل جمهورية على غرار تكساس.
ــا مــــع حــــالــــة الـــغـــلـــيـــان المـــرافـــقـــة  ــ ــوازيـ ــ تـ
لــجــولــة الاقـــتـــراع المــرتــقــبــة، وهــجــمــات 
ـــف ضـــد حــكّــام 

ّ
تـــرامـــب الـــتـــي لـــم تـــتـــوق

بينهم  ومِن  الديموقراطيين،  الولايات 
ــا  ــتــــي دعـ ــمـــة ولايـــــــة مــيــشــيــغــن الــ ــاكـ حـ

تـــرامـــب إلــــى "تــحــريــرهــا" عــلــى خلفية 
إجــــــــــــراءات الإغـــــــــاق الــــصــــارمــــة الـــتـــي 
بعتها غريتشن ويتمر لمكافحة وباء 

ّ
ات

الرئيس  أن جعجعة  يــبــدو  "كـــورونـــا"، 
الأمــيــركــي لــم تــذهــب ســــدىً. تــأكّــد ذلــك 
ط لها 13 

ّ
ط

َ
بعد الكشف عن "مؤامرة" خ

أميركية  إلــى مجموعة  ينتمون   
ً
رجــا

يــمــيــنــيــة مــتــطــرّفــة - أحــبــطــهــا "مــكــتــب 
ــفــــدرالــــي" - لاخــتــطــاف  الــتــحــقــيــقــات الــ
ــــاق "حــــرب أهــلــيــة". يفيد  ويــتــمــر وإطـ
 ستة من المجموعة 

ّ
محضر الاتهام بأن

ــي مــنــطــقــة غـــرب  ــدّعــ الـــتـــي وصـــفـــهـــا مــ
ميشيغن، أندرو بيرج، بأنها "متطرّفة 
قبل  ويتمر  لخطف  طوا 

ّ
وعنيفة"، خط

أجل  من  الرئاسية  الانتخابات  موعد 
"محاكمتها" بتهمة "الخيانة". في هذا 
السياق، ذكرت وزيرة العدل في الولاية، 
دانا نيسيل، أن سبعة آخرين ينتمون 
إلـــى مــنــظــمــة "وولــفــيــريــن ووتــشــمــن"، 
هموا بالتخطيط لـ"مهاجمة 

ُّ
وقفوا وات

ُ
أ

الـــكـــابـــيـــتـــول )مـــبـــنـــى الـــكـــونـــغـــرس فــي 
ــــف مـــــســـــؤولـــــن فـــي  ــطــ ــ الـــــــــولايـــــــــة( وخــ
ــة"،  ــمــ ــاكــ ــحــ ــن فـــيـــهـــم الــ ــ ــمَـ ــ ــة بـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
"أطلقوا  حين 

ّ
المسل هــؤلاء  أن   

ً
موضحة

تهديدات بالقيام بأعمال عنف لإطلاق 
ــة". مــــن جـــهـــتـــهـــا، اتــهــمــت  ــيــ ــلــ حـــــرب أهــ
على  شرعية"  "بإضفاء  تــرامــب  ويتمر 
الــداخــل"، وخصوصاً  "إرهابيي  أعمال 
العرق  إدانــة أنصار تفوّق  عبر رفضه 
ــدلًا  الأبـــيـــض، لـــيـــردّ عــلــيــهــا بــالــقــول: "بـ
مـــن أن تــشــكــرنــي" عــلــى عــمــل "إف بي 
آي"، "تصفني بأنني مِن مؤيّدي تفوّق 
الــبــيــض". وتــأتــي هـــذه الاعــتــقــالات في 
ر الشديد بين الرئيس 

ّ
أجواء من التوت

الديموقراطيين  وخصومه  الأمــيــركــي 
بــــعــــدمــــا "أمـــــضـــــى )تـــــــرامـــــــب( الأشــــهــــر 
السبعة الماضية في تأجيج عدم الثقة 
الخوف  الذين ينشرون  أولئك  وتأييد 

والكراهية"، على حدّ تعبير ويتمر.
)الأخبار(

 موسكو ــ أحمد الحاج علي

مكّنت روســيــا، أخــيــراً، من فتح كوّة 
َ
ت

إيــجــابــيــة فـــي مــســاعــي وقــــف الــقــتــال 
ــن 

َ
والـــعـــودة إلـــى الــحــوار بــن الــجــارت

وأرمينيا،  أذربيجان  ين، 
َ
المتخاصمت

الــبــلــديــن  ـــي 
َ
إن وزيـــــــرَي خـــارجـــيـــت إذ 

لـــم يــمــانــعــا تــلــبــيــة دعـــــوة نــظــيــرهــمــا 
الــــــروســــــي، ســـيـــرغـــي لافـــــــــــروف، إلـــى 
الــتــفــاوض فــي موسكو على الــســام، 
ما يشير إلى أهمية الدور التاريخي 
الـــــــــروســـــــــي فــــــــي مــــنــــطــــقــــة الاتــــــحــــــاد 
موسكو  وقــدرة  السابق،  السوفياتي 

على إمساك العصا من الوسط.
ــل تركيا فــي المنطقة 

ّ
وعلى رغــم تــدخ

لــتــوســيــع رقـــعـــة نـــفـــوذهـــا واكــتــســاب 
لمـــصـــلـــحـــة  ــــــر  ــــــجَــــــيَّ

ُ
ت ضـــــغـــــط  أوراق 

ــــي ســـاحـــات  مـــكـــتـــســـبـــات إقـــلـــيـــمـــيـــة فـ
مــواجــهــة أخـــــرى، ومــــع وجــــود نــوايــا 
ــيـــة لــخــلــق بــقــع  ــلـ ــيـ أمـــيـــركـــيـــة وإســـرائـ
ين  تــوتــر وعـــدم اســتــقــرار فــي الفضاءَ
أن موسكو  إلا  والإيــــرانــــي،  الـــروســـي 
ــبــقــيــان عــلــى مــســافــة أمـــان 

ُ
وطـــهـــران ت

فـــي الــعــاقــة مـــع بــاكــو ويـــريـــفـــان؛ فلا 
إلى  للقتال  قــواتــهــا  روســيــا سترسل 

جــانــب إقــلــيــم نــاغــورنــو قـــره بـــاغ، ولا 
ــتــــورّط فــــي مـــواجـــهـــة مــن  ــتــ إيــــــــران ســ
الانفصالية  ــزعــات 

َّ
الــن تعزيز  شأنها 

ــى 
ّ
ــن هـــنـــا، تــتــبــن ــا. ومــ ــل حــــدودهــ ــ داخـ

الــدولــتــان ســيــاســة الاحـــتـــواء، والــتــي 
الــروســي،  الرئيس  فــي إرســـال  ت 

ّ
جل

َ
ت

 من 
ّ

فلاديمير بــوتــن، رســالــة إلــى كــل
تــؤكّــد الالــتــزام  أرمينيا وأذربــيــجــان، 
ــكــــن ضــمــن  ــاع عــــن الأولــــــــى ولــ ــدفــ ــالــ بــ
الحدود الأرمينية الدولية )ما يعني 
ضــمــنــا، مــن وجــهــة نــظــر مــوســكــو، أن 
ة(، 

ّ
محتل أذربيجانية  أرض  بــاغ  قــره 

تركيا،  ومِــن خلفها  الثانية،  ر 
ّ
ــحــذ

ُ
وت

من توسيع رقعة الهجوم إلى خارج 
أرمنية  غالبية  تقطنه  الـــذي  الإقــلــيــم 
ـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. من 

ّ
مــنــذ أيــــام الات

جهتها، تعتقد إيران أن قره باغ أرض 
استعادتها  تــرفــض  ولكنها  ة، 

ّ
محتل

من قِبَل باكو بالطرق العسكرية. وفي 
المرشد  مستشار  اعتبر  ــار،  الإطــ هــذا 
أكبر  الدولية، علي  الإيراني للشؤون 
ت 

ّ
ولايتي، قبل أيام، أن »أرمينيا احتل

ــــي الأذربــيــجــانــيــة،  ــزاء مـــن الأراضــ ــ أجـ
ــا والـــــعـــــودة إلـــى  ــهـ ــادرتـ ــغـ وعـــلـــيـــهـــا مـ
الحدود الدولية... لكن لا يمكن أن يتمّ 

تقرير

ّ
ة«: إرث ترامب الحي

ّ
أميركا ومتلازمة »الحرب الأهلي

تصوير  عبر  والمسيحيين،  المسلمين 
ــــن مــســيــحــيــن  ــا بــ ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ ــة وكـ ــ ــركـ ــ ــعـ ــ المـ
ــطــن، 

ّ
مــضــطــهــديــن ومــســلــمــن مــتــســل

بينما هي في الواقع معركة سياسية، 
مــرتــبــطــة بــصــراع الــنــفــوذ والــســيــطــرة 

على موارد الطاقة.
ــرز فــي  ــبــ ــراءة الإيـــــرانـــــيـــــة، تــ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ 3- بـ
خلفية الصراع الدائر حالياً المساعي 
ــيـــات المــســيــحــيــة  ـ

ّ
ــل الـــجـــاريـــة لـــدفـــع الأقـ

إلـــى المــطــالــبــة بــالانــفــصــال، وإضــعــاف 
فــكــرة المــواطــنــة لديها فــي الــعــديــد من 
ــد الـــوصـــول إلــيــه  الـــــدول، وهـــو مـــا أريــ
ــن خـــــال الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الــعــنــف  مــ
الــشــرق الأوســط  فــي منطقة  الطائفي 
ــال أفـــريـــقـــيـــا. كــــذلــــك، يُــخــشــى  ــمــ و شــ
مـــن أن تــــــؤدّي تــغــذيــة الـــشـــعـــور لــدى 
أبــنــاء الطائفة الأرمــنــيــة، مــن مختلف 
لحرب  يتعرّضون  بأنهم  الجنسيات، 
إبادة جديدة تستوجب منهم التأهّب 
إلى  للدفاع عن قوميّتهم ووجودهم، 
دفع الطوائف المسيحية الأخرى، كما 
ل والانعزال 

ّ
، إلى التكت

ً
في لبنان مثلا

خوفاً من تهديد وجودي.
ــــة خــطــر  ــــركـ ــعـ ــ ــي أفـــــــق المـ ــ ــــوح فــ ــلـ ــ 5- يـ
ــعـــركـــة جـــديـــدة  تــــوريــــط إيــــــــران فــــي مـ
مـــع الإرهـــابـــيـــن الـــذيـــن يـــتـــمّ نــشــرهــم 
على حــدودهــا مــع أذربــيــجــان، وربما 
اســتــدراجــهــا إلـــى صــــراع مــبــاشــر مع 

حـــوالـــى ربــــع إلــــى ثــلــث ســكــان إيــــران، 
التي يقطنها أيضاً عدد لا بأس به من 
المــواطــنــن الأرمــــن. ومــن هــنــا، تخشى 
الحالي  النزاع   

ّ
يُستغل أن  طهران من 

لتحريك النعرات الإثنية، وهو ما قد 
يُشكّل تهديداً للأمن القومي الإيراني.

ي هــذا الــنــوع مــن الــصــراعــات، 
ّ
2- يُــغــذ

الكراهية بين  من وجهة نظر طهران، 

بالطرق  بل  العسكرية«،  بالطرق  ذلك 
السياسية.

كـــذلـــك، اعــتــبــر ولايـــتـــي أن »إســرائــيــل 
وتــــــركــــــيــــــا تــــــتــــــدخــــــان فــــــــي الـــــحـــــرب 
لهجته  أن  على  عليها«،  ــحــرّضــان 

ُ
وت

تــجــاه أنـــقـــرة بـــدت مــخــتــلــفــة عــمــا هي 
»إســرائــيــل لا  عليه تــجــاه تــل أبــيــب؛ فـــ
يحق لها التواجد في المنطقة، أو حتى 

إبداء وجهة نظر« في شأنها. وكذلك 
الباحثة  فــرنــســا،  إلــى  بالنسبة  الأمـــر 
لها عن دور إقليمي في إطار التنافس 
إليها  وجّه 

َ
أمّا الأخيرة، فت مع تركيا. 

بالتدخل  التوصية  بصيغة  ولايــتــي 
الإيجابي، بدلًا من »صبّ الزيت على 
نار الأزمــة«؛ عبر المساعدة في إيجاد 
، وهـــو مـــا يــمــكــن أن يــفــتــح الــبــاب 

ّ
ــل حــ

ــارك فــيــهــا دول  ــشــ عـــلـــى تـــفـــاهـــمـــات تــ
المــنــطــقــة، عــلــى غـــرار »مــســار أســتــانــا« 
بــن روســيــا وتركيا وإيـــران فــي شأن 

سوريا.
ويــــمــــكــــن تـــلـــخـــيـــص مــــكــــامــــن الـــقـــلـــق 
الإيـــرانـــي والـــروســـي مــمّــا يــجــري بين 

أرمينيا وأذربيجان في التالي:  
1- يُــشــكّــل الــســكــان مـــن أصــــول أذريـــة 

ظهرت، أمس، بوادر تهدئة بين

أرمينيا وأذربيجان، مع انطلاق مباحثات تجمع 

ي خارجية البلدين في موسكو، مصحوبة بإبداء 
َ
وزير

الطرفين استعدادهما للانخراط في مفاوضات 

السلام. بذلك، تكون روسيا قد نجحت في إحداث 

خرق في جدار الأزمة، بعدما حرصت منذ انطلاق 

يها، 
َ

المعركة على رسم مسافة أمان من طرف

م بموقفها 
ّ

شأنها في هذا شأن إيران، التي تتحك

اعتبارات استراتيجية عديدة 

م بايدن )أ ف ب(
ّ

ع انتخابي في فلوريدا وبنسيلفانيا حيث يتقد
ّ

يعتزم ترامب تنظيم تجم

حرصت موسكو وطهران على رسم مسافة أمان في العلاقة مع باكو ويريفان )أ ف ب(

بوادر تهدئة في قره باغ: موسكو   تخرق جدار الأزمة

الحدث

يبدو أن عملية خلط 

الأوراق الجارية حالياً 

ستفتح الباب على 

تسويات وتفاهمات

تركيا، وهو ما استطاعت تلافيه في 
سوريا والعراق.

ــتـــمـــال اســتــغــال  ــا، يـــبـــرز احـ 6- أيــــضــ
إســرائــيــل لــشــراكــتــهــا مـــع أذربــيــجــان، 
كونها من أبرز المستوردين للنفط و 
ين، من أجل تحقيق  الغاز الأذربيجانيَّ

اختراق في وجه إيران.
7- يضاف إلى ما تقدّم، خطر جرّ دول 
القوقاز الأخرى إلى النزاع، وهو ما لا 
يصبّ في مصلحة أيّ منها، وصولًا 
إلـــى تــوريــط روســيــا فــي مــواجــهــة مع 

»حلف شمال الأطلسي« )الناتو(.
7- كذلك، ثمة قلق من أن تكون الحرب 
ــائـــمـــة مـــقـــدّمـــة لـــتـــحـــويـــل خــطــوط  ــقـ الـ
أنــابــيــب غـــاز شـــرق آســيــا مــن روســيــا 
إلى تركيا، وبذلك تكون الدولتان قد 
وُضعتا في مواجهة مصالح حيوية 
ثمّة  أن  علماً  الــبــعــض،  بعضهما  مــع 
في المقابل فرصة لتطوير التفاهمات 
ــة انـــطـــاقـــا من  ــ ــيـ ــ ــة - الأوروبـ ــيـ الـــروسـ
الرفض الأوروبي، وتحديداً الفرنسي، 

للدور التركي في غير ساحة.
ــة، ثــمّــة  ــفــ ـــــصـــــالًا بــالــنــقــطــة الآنــ

ّ
8- وات

خشية من السعي الأميركي إلى فرض 
استقلالية أوروبية عن النفط و الغاز 
ـــن، وهـــو مــا لا يــتــنــاســب مع  الـــروســـيَّ
عتبر من أهمّ 

ُ
مصالح دول أوروبية ت

مستهلكي موارد الطاقة الروسية.
بــالــنــتــيــجــة، يـــبـــدو أن عــمــلــيــة خــلــط 
الأوراق الجارية حالياً ستفتح الباب 
على تسويات وتفاهمات، وخصوصاً 
أن روســـيـــا وإيـــــــران خــبــرتــا ســيــاســة 
إليها  تلجأ  التي  بالوكالة  الضغوط 
تركيا في غير ساحة، من سوريا إلى 
قــره بــاغ،  إلــى منطقة  ليبيا فــالــعــراق 
حــيــث يــظــهــر الـــيـــوم أنـــهـــا تـــرغـــب في 
تراجعها  مــن  بــديــل  مكسب  تحصيل 
في سوريا، وخصوصاً في إدلب، في 
»التهديد  مــن  خشيتها  استمرار   

ّ
ظــل

الــــــكــــــردي«، والــــــــذي تـــمـــســـك مــوســكــو 
وطهران بأوراقه المؤثرة. 

تقرير

قدّم رئيس قرغيزستان، سورونباي جينيبكوف، 
َ
ت

التي  السياسية  الأزمة   
ّ

لحل مقترحات  بمجموعة 
المعارضة،  تيّارات  بين  القائمة  الصراعات  فاقمتها 
الانتخابات  نتائج  الأخيرة  هذه  رفضت  أن  منذ 
التشريعية التي حصلت يوم الأحد الماضي، وقرّرت 
الانقلاب عليها. مقترحاتٌ أريد منها تجنيب البلاد 
السياسي  والانهيار  الفوضى  في  الغرق  مزيداً من 
فته 

ّ
خل الذي  الشغور   

ّ
ظل في  خصوصاً  الشامل، 

ولايته.  المنتهية  البرلمان  ورئيس  الحكومة  استقالة 
الأمور،  جاه 

ّ
بات التنبّؤ  المبكر  يزال من  لا  وفي حين 

وسط تسارع التطورات، واندلاع اشتباكات وصلت 
إلى حدّ العراك بالأيدي بين المحتجّين الذين يؤيّدون 
 

ّ
الحق منها   

ٌّ
كل علن 

َ
أ متنافسة  سياسية  فصائل 

في الاستيلاء على السلطة وتشكيل حكومة، أعلن 
من  ابتداءً  بيشكك  في  الطوارئ  حالة  جينيبكوف 
أكتوبر  الأول/  تشرين   21 وحتى  أمس  يوم  مساء 
أحياء  في  بالانتشار  الجيش  فاً 

ّ
مُكل الجاري، 

لت أربعة 
ّ
ك

َ
العاصمة لضمان الأمن. في هذا الوقت، ش

حت 
ّ

ورَش الأخير«،  تحالف"»الأمل  معارِضة  أحزاب 
زعيم حزب »الجمهورية«، عمر بك بابانوف، لمنصب 
ومنح  الجهود  »توحيد  بهدف  الوزراء،  رئيس 
وذلك  الجديدة«،  بالسلطة  الثقة  واستعادة  الشرعية 
الحكومة  إقالة  مرسوم  على  الرئيس  ع 

ّ
وق بعدما 

يواصل  أن  على  بورونوف،  بك  كوبات  ورئيسها 

نوّابه والوزراء عملهم لحين تشكيل حكومة جديدة.
فوز  أعقاب  في  قرغيزستان  في  الأزمة  واندلعت 
تجاوز  من  نت 

ّ
تمك حزباً   16 أصل  مِن  أربعة 

انتخابات  في  البرلمان،  لدخول  اللازمة  الـ%7  عتبة 
عمليات  شهدت  إنها  المعارضة  تقول  تشريعية 
لجنة  قرّر 

ُ
ت أن  قبل  للأصوات،  وشراء  تزوير 

حة 
ّ

مرش تبدو   
ٌ
أزمة نتائجها.  إلغاء  الانتخابات 

أمس،  يوم  ملامحه  برزت  اقتتال  نحو  للانزلاق 
سياسية  فصائل  تدعمان  تظاهرتان  التقت  حين 
حالة  إعلان  إلى  جينيبكوف  دفع   ما  متنافسة، 
بيشكك  العاصمة  في  التجوال  وحظر  الطوارئ 
مبدياً  صباحاً،  الثامنة  وحتى  مساءً  الثامنة  من 
هناك  تصبح  أن  بشرط  للاستقالة،  استعداده 
طريق  إلى  »نعود  وأن  شرعية  جديدة  حكومة 
ة تتضمّن 

ّ
الشرعية«. واقترح الرئيس القرغيزي خط

وتحديد  جديدة،  أخرى  وتعيين  الحكومة،  إقالة 
موعد للانتخابات التشريعية المقبلة من قِبَل لجنة 
ردّها  وفي  يستقيل.  وبعدها  المركزية،  الانتخابات 
رت روسيا على لسان 

ّ
على التطورات الأخيرة، حذ

من  بيسكوف،  ديمتري  الكرملين،  باسم  الناطق 
»ملامح فوضى واضحة« في قرغيزستان، مؤكدة 
استقرار  بتحقيق  وتمنياتها  اتصالاتها  مواصلة 

للوضع في أسرع وقت.
)الأخبار(

د
ّ

أزمة قرغيزستان تتمد

أوقف 13 شخصاً لدورهم في 

التخطيط لاختطاف حاكمة ولاية 

ة
ّ

ميشيغن وإطلاق حرب أهلي
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»نوبل« السلام

لبرنامج الأغذية العالمي

مُنحت جائزة »نوبل« للسلام 
لعام 2020، أمس الجمعة، 

لبرنامج الأغذية العالمي 
لجهوده في »محاربة الجوع 

وتحسين الظروف لإحلال 
السلام في مناطق النزاع«، 

وفق ما أعلنت لجنة »نوبل«. 
وأوضحت الأخيرة في حيثيات 

 برنامج الأغذية 
ّ
قرارها أن

كوفئ أيضاً لكونه »محرّكاً 
للجهود المبذولة للحؤول دون 

استخدام الجوع كسلاح حرب«. 
تعليقاً على هذا الإنجاز، قال 

ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي 
 ما 

ّ
للبرنامج، عبر تويتر، إن

جرى »شرف عظيم«. وأضاف: 
ه عرفان مدهش بتفاني 

ّ
»إن

أسرة برنامج الأغذية العالمي 
وعملها يومياً للقضاء على 

الجوع في أكثر من 80 دولة«. 
ها المرة الثانية عشرة 

ّ
علماً بأن

منح فيها »نوبل« السلام 
ُ
التي ت

لهيئة أو شخصية من الأمم 
المتحدة أو مرتبطة بالمنظمة 

الدولية.

404 Taxi

حفلة بيروتية

يوم الجمعة المقبل، يحيي 
ثلاثي Taxi 404 حفلة في 

»أونوماتوبيا ــ الملتقى 
الموسيقي« )السيوفي(، في 
إطار الأنشطة المنوّعة التي 

يحرص الفضاء البيروتي على 
إقامتها رغم صعوبة الظروف. 

وُلدت هذه الفرقة في بيروت 
عام 2017 بدافع حب مشترك 

لموسيقى الـ »هيب هوب« 
فة 

ّ
رة، وهي مؤل

ّ
والكتابة المؤث

من: أمين زرقط )غناء(، آندي 
ا 

ّ
رستم )غناء وغيتار( وحن

يزبك )درامز وإيقاع(. وكما بات 
معلوماً، يعود ريع هذ السهرة 

لدعم برنامج »أونوماتوبيا« 
خصّص لتطوير المهارات 

ُ
الم

الموسيقية.

حفلة Taxi 404: الجمعة 16 
تشرين الأوّل )أكتوبر( الحالي ــ 

الساعة السابعة والنصف مساءً ــ 
»أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« 

)السيوفي ــ الأشرفية/ بيروت(. 
للاستعلام: 01/398986

بدو النقب وبئر السبع:

نظرة في العمق

يدعو »المتحف الفلسطيني«، 
في 28 تشرين الأوّل )أكتوبر( 

الحالي، إلى حضور إطلاق كتاب 
»بدو النقب وبئر السبع 100 عام 
ضال« )جامعة 

ّ
من السّياسة والن

كولومبيا( لمنصور نصاصرة 
)الصورة( عبر تطبيق »زوم«، 

ه 
ّ
على أن تحاوره مرح خليفة. إن
دراسة نقدية ووثيقة أرشيفية 
تقدّم نظرة تاريخية وسياسية 

واقتصادية حول عرب النقب 
وقضاء بئر السبع، بدءاً من 
نهاية الحقبة العثمانية في 

جنوب فلسطين وبناء مدينة 
بئر السّبع، مروراً بالفترة 

الكولونيالية البريطانية في 
كبة 

ّ
الشرق الأوسط ثم عام الن

وحرب 1948، وصولًا إلى الحكم 
ى 

ّ
العسكري الإسرائيلي حت

اليوم.

قب وبئر السّبع 
ّ
إطلاق كتاب »بدو الن

ضال«: 
ّ
100 عام من السّياسة والن

الأربعاء 28 تشرين الأوّل ــ س: 17:30 
بتوقيت بيروت ــ تطبيق »زوم«

 الفنانة الجزائرية، منال غربي 
ّ

تحل
)الصورة(، اليوم السبت، ضيفة على 
برنامج »بيت القصيد« الذي يقدّمه 

الإعلامي والشاعر اللبناني زاهي 
وهبي على شاشة »الميادين«. 

عتبر غربي من أبرز الفنانات في 
ُ
ت

 عن غنائها 
ً
بلادها حالياً. فضلا

لكثير من الألوان الجزائرية مثل 
حات، تؤدّي 

ّ
المالوف والأندلسي والموش

اللون الطربي المشرقي وتعزف على 
ت 

ّ
يْ البيانو والعود. إلى ذلك، تول

َ
آلت

لمدّة عشر سنوات متتالية تقديم أحد 
أشهر البرامج التلفزيونية الجزائرية، 

وهو »ألحان وشباب«. غربي المتخرّجة 
 
ً
ي فضلا

ّ
من كلية الصيدلة، تغن

عن العربية بلغات أخرى عدّة، كما 
خاضت تجربة التمثيل 

من خلال مشاركتها في المسلسل 
السوري ــ الجزائري »ورد أسود« 

)تأليف جورج عربجي، إخراج سمير 
حسين ــ 2019( إلى جانب النجمَيْ 

وم حدّاد وصباح الجزائري 
ّ
سل

ب معها 
َ
وغيرهما. في الحوار المرتق

الليلة، ستعرّج منال غربي على 
جوانب مختلفة من تجربتها المهنيّة 

الثريّة.

منال غربي ضيفة »بيت القصيد«: اليوم 
السبت ــ الساعة التاسعة مساءً على 

»الميادين«

منال غربي تدخل »بيت القصيد«

محمد رضا شجريان... إيران فقدت صوتها الأجمل

 شيخ 
ّ

يعد

ين 
ّ
المغن

أحد أعظم 

الأصوات 

في العالم

بشير صفير

ـــ 2020(.  ـــ ـ  1940( ــا شــجــريــان  مــحــمــد رضــ رحــــل 
ــران فقدت  الــحــنــاجــر الــبــشــريــة خــســرت جــوهــرة. إيــ
صوتها الأجمل. المئات من عشاق الموسيقى طوّقوا 
المستشفى الذي كان قد نقِل إليه أخيراً، إذ كان شيخ 
ين يعاني من مرض السرطان الذي أصابه قبل 

ّ
المغن

خمس سنوات. احتجزوه بمن فيه وأســروا سيارة 
الإسعاف التي تنقل جثمان حبيبهم كمن يرغب في 
التراب. رفعوا  الصوت الأسطوري تحت  منع وضع 
صـــوره وأنــشــدوا غــزلــيّــاتــه الــصــوفــيّــة وأغــانــيــه. كان 
أجــمــل مــا لــديــهــم، ولــم يــعُــد. هــو مــن أعــظــم الأصـــوات 
للمواهب  العالم. يتربّع على عــرشٍ لا مكان فيه  في 
الــفــارســي )وهـــو جــزءٌ  الــعــاديــة. إنــه النمط التقليدي 
من نمط أكبر يتخطى الحدود الإيرانية إلى جوارها 
فــي وســط وشــمــال غــرب آســيــا( الـــذي يقيم حاجزاً 
لين من دون 

ّ
عالياً من مستوى الأداء، فيغربل المتطف

الحاجة إلى لجنة رقابة وأخرى فاحصة. هو لونٌ في 
أساسه صعب. فإذا كانت أي موسيقى جميلة مليئة 
بالحياة، فالغناء في تلك المنطقة مليء بالبقاء على 
التقليديين،  ين 

ّ
المغن ة 

ّ
شل من  تكون  وأن  الحياة.  قيد 

أن تكون كبيراً بين كبار. وأن تكون شجريان،  هو 
أو  يمكن لأيّ محترف  الــكــبــار.  كبير  تــكــون  أن  هــو 
 من هذا النمط، لشجريان أو 

ً
هاوٍ أن يضع تسجيلا

غيره، ويرافق الغناء بصوته، على ذات الطبقة، العالية 
جـــداً غــالــبــا، لــيــدرك أن دقــيــقــة واحــــدة كــافــيــة لإنــهــاك 
العضلات والأوتار الصوتية وعضلات الرقبة والمعدة 
والحنجرة، فكيف يصمد هؤلاء الوحوش عند هذه 
النقطة المتعبة لساعة وأكثر، في أداء شبه مستمرّ، 
عَرَضية  )ولــيــســت  اللعبة  فــي صميم  الــعُــرَب  حيث 
الزغردة شبه  العَربي(، في نوع من  الطرب  كما في 
المتواصلة؟ كيف؟ كيف يسيرون هذه المسافات على 
الفيلسوف  م 

ّ
تكل كما  خـــوارق،  الــغــنــاء، كبشر  تــال 

الألماني نيتشه بلسان زردشت الفارسي في كتابه 
أمّ أنهم، هم، جبال، بين جبال تلك المنطقة  الشهير؟ 
كما  أليس شجريان،  العالم؟  من  والقاسية  الجميلة 
يرسم   

ً
جبلا قاسيموف،  عليم  الأذربيجاني  زميله 

ملامحه بالصوت أمامنا صعوداً صعوداً حتى نرى 

مرتفعة،  توقعناها  لأنــنــا  ونــشــهــق،  الشاهقة  القمة 
فأتت مرتفعة أكثر؟ يقال إن الفرق في التكوين بين 
صــوت عظيم قــوي وجميل النبرة، وآخــر عــادي هو 
أو  ــار  )الأوتــ البيولوجي  المــســتــوى  على  جــداً  طفيف 
العضلات الصوتية، الحنجرة،…(. هذا الفرق يمكن 

أن يكون كذلك في حالة شجريان وأمثاله.
ما يلي من كلام، في هذه المقالة، لم يعد مهمّاً جداً. 
الكثير  تــجــدون  فعن سيرة محمد رضــا شجريان 

تاريخياً  العريقة  إيــران،  الإنترنت. وعن علاقة  على 
وغير الصحية منذ عام 1979 بالموسيقى والغناء، 
الــنــظــام إن  المناهضة لسلوك  الــراحــل  مــواقــف  وعــن 
، قبل الثورة الإسلامية كما بعدها، بالأخص أيام 

َّ
شذ

أحمدي نجاد، وهو أسوأ ما حصل لإيران موسيقياً، 
أيــضــا الــكــثــيــر. هـــذا مــوضــوع يــقــاربــه حــلــفــاء إيـــران 
بتبريرات مضحكة، ويقاربه أعداؤها بحقد سياسي 
ياً أو جماليّاً 

ّ
الهم فن ما يكون 

ّ
ين قل

َ
مبكٍ، وفي الحالت

أو ثقافيّاً. فبالأمس نعاه السياسيون الإيرانيون، من 
الرئيس إلى وزير الخارجية وغيرهما، لأنهم يعلمون 
أن قــامــة ثــقــافــيــة وفــنــيــة بــحــجــمــه، تــفــرض اســتــثــنــاءً 
وزواريـــب  والشريعة  الفقه  »نــظــريــات«  تقديس  على 
الوطن،  أو  الدين  باسم  بالموسيقى،  المــسّ  السياسة. 

هو حماقة، ونقطة على السطر.
 

َ
أمت الديني هو  الإنــشــاد  السطر نضيف:  أول  وفــي 
الكبار في  الغناء. إنها قاعدة تبعها كل  أســاس في 
الإسلام والمسيحية، وكذلك فعل شجريان، الذي بدأ 
 بتلاوة الآيات القرآنية. فوالده كان مقرئاً ومنه 

ً
طفلا

الخيط لدخول عالم الموسيقى. بحث في  التقط أول 
التراث الموسيقي الفارسي وآلاته. أتقن العزف على 
التقليدية  الموسيقى  فــي  أساسية  )وهــي  السنطور 
الفارسية(. أنشد في الإذاعــة ثم على مسارح إيران 
إلــى لبنان عــام 2010 خلال  الــعــالــم. وصــل  وبعدها 
فكان  شهناز«،  »مجموعة  فرقته،  مع  عالمية،  رحلةٍ 
أجــمــل مــا حــصــل فــي تــلــك الــــدورة مــن »مــهــرجــانــات 
التقليدي  الغناء  في  المستخدمة  الآلات  الدين«.  بيت 
مبَك، طنبور، 

ُ
الإيراني )تار، سه تار، كمانجه، دف، ت

سنطور…( حملت المسرح والجمهور على حصيرة 
ــارت بــالــجــمــيــع نــحــو جـــمـــال مــجــهــول،  ــ صــوتــيــة وطــ

يقودنا نحوه ويعرفه شجريان.
ـــم«(، أو 

ِّ
ــتــــاد« )تــعــنــي »أســـتـــاذ« أو »مـــعـــل مـــات »الأســ

به مــواطــنــوه، وتــرك 
ّ
»الأســتــاذ الأعــظــم« كما كــان يلق

 ،)1975( اسمه همايون  ابناً  العائلي،  الإرث  لنا: في 
وهو مغنٍّ محترف »وصوته أجمل من صوت أبيه«، 
تلجأ  الــتــي  اللطيفة  المبالغة  طريقة  على  يــقــال  كما 
إليها الأمهات في حالات كهذه. وفي الإرث المسجّل، 
ترك ذاك الدعاء التعجيزي الذي يصدح تسجيله في 
»ربّنا« )من سورة  إيراني خلال رمضان،  بيت  كل 
تــجــويــديــا، مختلفاً  أداء  وفــيــه نسمع  عــمــران —  آل 
الفارسية(،  لا  العربية  وباللغة  التقليدي،  الغناء  عن 
وعشرات التسجيلات، الحية بمعظمها، التي تحوي 
ما هو أقــرب إلــى وصْــات تتخللها مواويل مرسلة 
ــعــة، فـــي أغـــانٍ 

ّ
مــرتــجــلــة أو شــبــه ذلـــك ومــقــاطــع مــوق

يصبو  صوفية  وغزليات  الطابع  تقليدية  أو  تراثية 
المــعــشــوق ويكاد  الــخــالــق  لــارتــفــاع نحو  بها محمد 

غَه؟
َ
يبلغه… فهل بالموت بل
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ماهر الشريف
تأريخ حداثة فلسطين

فات 
ّ
 بعمق في كتب ومؤل

ً
ت حاضرة

ّ
إشكاليّات كتابة تاريخ للبلاد، ظل

ماهر الشريف. تحدّيات كثيرة ساءلها المؤرّخ والباحث الفلسطيني، 
الغربية،  المناهج  عن  بالاستقلال  محلي  تاريخ  كتابة  إمكانية  منها 
 
ً
فضلا النكبة،  بعد  ما  الفترة  في  الاستعمارية  المناهج  من ضمنها 

في  الفلسطيني  التاريخ  كتابة  على  طغت  التي  العربية  النزعة  عــن 
الشريف عن  ينفكّ  الماضي. لا  القرن  والثلاثينيات من  العشرينيات 
فات ودراسات 

ّ
العودة إلى تلك الفترة من التاريخ الفلسطيني، في مؤل

الــتــاريــخ الفلسطيني بكل  ــاءت كــمــســاهــمــات أســاســيــة فــي كــتــابــة  جـ
والمسألة  »الشيوعية  في  كما  والسياسية  والفكرية  الثقافية  جوانبه 
في  و»مقدمة   ،)1981(  »1948-1919 فلسطين  في  العربية  القومية 
تاريخ فلسطين الاقتصادي والاجتماعي« )1985(، »البحث عن كيان: 

دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني 1993-1908« )1995(. 
هكذا، يعود الشريف مجدّداً إلى تلك الفترة، من نافذة الحداثة الثقافية 

فه الجديد 
ّ
والفكرية الفلسطينية خلال سنوات ما قبل النكبة في مؤل

الحداثة )1908 – 1948(« )مؤسسة  الفلسطيني ورهانات  »المثقف 
بوجود مشروع  الإقــرار  من  ف 

ّ
المؤل ينطلق  الفلسطينية(.  الدراسات 

فكري حداثي فلسطيني يمتدّ من سنة 1908 و1948، خلال أربعة 
عقود هي الفترة التي تتناولها الدراسة. لكن، تحدّي الكتاب وأسئلته 
راته 

ّ
وتأث المــشــروع،  هــذا  وكتابة ملامح  تلمّس  فــي  تكمن  الأســاســيّــة 

من  كــان  إن  الحديثة  الأوروبــيــة  والثقافات  العربية،  النهضة  بــن  مــا 
خلال مدارس الإرساليات الأجنبية في البلاد، أو عن طريق الطلاب 
الذين ارتادوا الجامعات الأوروبية. حملت تلك الفترة هواجس كثيرة 
الــواقــع السياسي  لــم تكن تنفصل عــن  الــحــداثــوي،  رافــقــت المــشــروع 
يطأ  الصهيوني.  المشروع  الــذي فرضه  البقاء  فلسطين وصــراع  في 
الشريف تلك السنوات عبر مرجعيات عدّة، منها الصحف والمجلات 
الــتــي بـــدأت تــصــدر منذ  الليبرالية، والــوطــنــيــة، والــقــومــيــة، والــيــســاريــة 

الانقلاب العثماني عام 1908، وتواصل صدورها خلال عهد الانتداب 
البريطاني. كذلك، يوغل في الإرث الذي تركه المثقفون الفلسطينيون 
وعمر  السكاكيني  خليل  يــومــيــات  فــي  كما  ــراتــهــم، 

ّ
مــذك فــي  حينها 

الــصــالــح الــبــرغــوثــي وأكــــرم زعــيــتــر وآخـــريـــن. تتسع الـــدراســـة أيضاً 
وأحمد  النشاشيبي،  إسعاف  مثل  الحقبة  تلك  وجــوه  أبــرز  لمؤلفات 
ســامــح الــخــالــدي، ومــحــمــد روحـــي الــخــالــدي، وقــــدري حــافــظ طــوقــان 
ونجاتي صدقي. من خلال فصوله الـ 12، يتناول الكتاب خصائص 
التعليم  واقـــع  منها  الــحــقــبــة،  تــلــك  فــي  الفلسطينية  الــحــيــاة  وجــوانــب 
حينها.  الفاعلة  والفكرية  الثقافية  الوجوه  وأبــرز  والترجمة،  والأدب 
م »مؤسسة الدراسات الفلسطينية« 

ّ
بالتزامن مع إطلاق الكتاب، تنظ

أو  إبراهيم  الأكــاديــمــي  فيها  يــحــاوره  الشريف،  ماهر  للباحث  نــدوة 
السادسة  عند  الله  رام  في  السكاكيني«  خليل  »مركز  في  هشهش 

من مساء بعد غد الاثنين 12 تشرين الأوّل )أكتوبر(.
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بيار غيوتا... كتابة الفردوس الممنوعةملف
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في »ع

أمام عرض لوحة بصرية حادة في 

صحراء الجزائر، بالجنود المستعمرين 

القادمين إلى »الفردوس«

١

مفتوحة،  بسيقانٍ  بقبّعاتهم،  الجندُ 
ــعــــضــــاتٍ مــــرخــــيّــــةٍ فـــوق  يـــخـــطـــون بــ
 في الشالاتِ 

َ
حديثي الولادةِ المقمّطين

الـــقـــرمـــزيـــةِ والــبــنــفــســجــيــة: يــتــدحــرجُ 
عُ خارج أذرعة النسوة اللواتي 

ّ
الرض

 الــقــرفــصــاءَ فـــوق الــصــفــائــحِ 
َ
يــجــلــســن

المدروزةِ بالرصاصِ لسيارة الـ »جي. 
 بقبضةِ يده 

ُ
أم. ســي«. يطردُ السائق

 في المقصورة. 
ً
 مقذوفة

ً
الطليقةِ عنزة

 
ٌ

 فصيل
ُ
عند قبّة »فــركــوس«، يتجاوز

؛ 
َ
ــوجِ المـــشـــاةِ الــبــحــريــةِ المــنــصّــة ــ مـــن فـ

 
ُ

يفترش الجُندُ من شاحناتهم؛   
ُ
يقفز

جنودُ فوجِ المشاةِ البحريةِ الحصى، 
 رؤوسَــــهــــم إلــــى الإطـــــــاراتِ 

َ
مــســنــديــن

ــوّان، بـــــالأشـــــواك،  ــ ــــصـ ــالـ ــ ــةِ بـ ــرَقــ ــتــ المــــخــ
يُـــعـــرّون الــقــســمَ الأعــلــى مــن جــســدِهــم 
ــدّةِ الـــــوحـــــل: تـــهـــدهـــدُ  ــمــــصــ ــلِ بــ ــ

ّ
ــل ــظــ المــ

 
ُ
: حركة

ّ
أثدائهن على  عَ 

ّ
الرض  

ُ
النسوة

 بــــعــــرَقِ 
ً
ــة الــــهــــدهــــدةِ تــــحــــركُ مــــدعــــومــ

 ،
ّ
هن

ُ
 بها خرق

َ
اللهيبِ العطورَ المشرّبة

 ،
ٌ

: زيــتٌ، قرنفل
ّ
، وجــلــودهــن

ّ
وشــعــرهُــن

، كبريتُ 
ٌ
 نــيــلــيــة

ٌ
، صــبــغــة

ٌ
ـــاءٌ، زبــــدة

ّ
حـــن

ــركــــوس«،  الأنـــتـــيـــمـــون ـ فـــي ســـفـــحِ »فــ
تــــحــــت الـــــنـــــتـــــوءِ الـــــصـــــخـــــريِّ المـــثـــقـــلِ 
شــعــيــرٌ،  المــــحــــروقــــة،  رزِ 

َ
الأ بـــأشـــجـــار 

 ،
ٌ
قــمــحٌ، قِــفــارٌ، قــبــورٌ، مَـــشـــرَبٌ، مــدرَسَــة

ــارُ تـــــن، بـــيـــوتُ  ــ ــجـ ــ مـــعـــيـــارُ المــــــــاء، أشـ
 
ٌ
ـــاة

ّ
 مـــغـــط

ٌ
الــــطــــن، جُــــــــدران مــنــخــفــضــة

 وبـــيـــاراتٍ مــحــمــرّة 
َ
بــســيــلٍ مــن مِـــخـــاخ

ـــخـــلٍ مـــمـــددةٍ بــالــنــار تــنــفــجــر: وردٌ، 
َ
ون

 ،
ٌ

ورق  ،
َ

حشائش  
ُ

أوراق  ،
ُ

سنابل طلعٌ، 
بالغائطِ،  بالحليب،  خة 

ّ
ملط  

ٌ
أقمشة

، تتماوجُ، 
ً
، مرفوعة

ٌ
بالدمِ، لحاءٌ، ريش

من لهبٍ لآخر، عبر الريحِ التي تقتلعُ 
الـــنـــارَ مــن الأرض. يــنــتــصــبُ الــجــنــودُ 
ــادرِ  ــ  شـ

َ
ــنـــائـــمـــون، يـــشـــمّـــون أغـــطـــيـــة الـ

ــة، يـــضـــغـــطـــون بــوجــنــاتــهــم  ــنـ ــاحـ الـــشـ
ــةِ بـــالـــعَـــبَـــرات الـــجـــافـــةِ على  المـــوســـومـ
ــة، ويـــحـــكّـــون  ــرمــ ــطــ ــاتِ المــــضــ ــبــ ــنــ الــــجــ
هــــم الــــذكــــوريــــة بـــالـــدوالـــيـــب  أعــــضــــاءَ
ون 

ّ
يتف وجناتِهم،  ساحقين  المــغــبّــرة. 

ــن فــي  ــ ــذيـ ــ ــلــــي. الـ ــبِ المــــطــ عـــلـــى الــــخــــشــ
 جافاً، 

ً
الشاحنات، وقد هبطوا سهلا

ــــى، حـــلـــيـــبُ  ــلـ ــ ــدفـ ــ يـــقـــطـــعـــون شــــجــــرَ الـ
ــرات  ــفــ ــلــــى شــ  عــ

ُ
ــلــــط ــان يــــخــــتــ ــقــ ــيــ ــســ الــ

سكاكينهم بدمِ المراهقين ممن بقروا 
هم عند الحائطِ الرئيسي لمقلع 

َ
بطون

ــمــون، يقتلعون 
ّ
الــرخــام. الــجــنــود يــقــل

عــن جــذورهــا  ها 
َ
الــنــبــاتــات، يسلخون

ــهــم الآخـــر 
ُ

بــأحــذيــتِــهــم المــدبــبــة. بــعــض
يـــســـدّدُ مــســتــعــرضــا. فــضــاتُ جِــمــال، 
 نــســور؛ جنودُ 

ُ
، جثث

ٌ
رمّــانــاتٌ يــدويــة

فوجِ المشاةِ البحرية يتسلقون سلالمَ 
النسوة،  فــوق  ويرتمون  الشاحنات، 
الــذكــري  عضوهم  أسلحتهم،  بكاملِ 
البنفسجية  ــالِ  ــمـ الأسـ عــلــى   

ُ
يــضــغــط

 خنجري، حتى 
ُ
بالسواِر الذي يشحذ

 الأســـمـــاكُ خـــارجَ 
ُ
الــحــقــلِ حــيــث تــقــفــز

حــظــيــرةِ الــســخــرة. فــي أعــلــى الــجــبــل، 
ــافــــورةٍ   الـــــــدمَ عـــلـــى حـــــوض نــ

ُ
ــق أبــــصــ

 الآخــــر، بخنفسةِ 
ُ

مــن رخــــام؛ الــبــعــض
 على 

ُ
ـــهـــم، الــجــبــن

َ
الـــــروث تــعــلــو قـــذال

ــقـــون دمـــــــــاءً أخــــــرى،  ــبـــصـ ــبــــن، يـ ــجــ الــ
، زرقــــاءَ، ســـوداء؛ ترمي الريحُ 

ً
ذهــبــيــة

المكشوفتين،  خــاصــرتــيَّ  عــلــى  بـــالـــدمِ 
ــظــلِــمُ قــمــة الجبل: 

ُ
 ت

ٌ
 غــائــطــيــة

ٌ
ســحــابــة

الجنودُ  ينفخ  الصخرة،  إفريز  تحتَ 
ــان مــنــتــصــبــةٍ  ــ ــــصـ ــارٍ مــــن الأغـ ــ ــ عـــلـــى نـ
 الفمِ المفتوحِ لامــرأة ميتة، )نارٌ( 

َ
فوق

 بخصلاتِهم العُلويّةِ 
َ
معدّلة، جاثمين

ــةِ تـــكـــتـــســـحُ الأثـــــــــــداء. أفــــــركُ  ــ ــــدولـ ــــجـ المـ
 تفعل 

ٌ
صــــدري بـــفـــروةِ عُـــضـــوه، قـــبّـــرة

ــرّة أجــثــمُ  ــ  مـ
َّ

ــل ــك؛ عــلــى صــــراخــــه، كــ ــ ذلـ
بصدري على جسده، تنفجرُ الدموعُ 
 خــارج 

ُ
 يسيل

ٌ
دمٌ ســاخــن مقلتيّ؛  فــي 

 الصخور؛ 
ُ
ــخ

ّ
ــيّ. مــطــرُ الــبــرازِ يــلــط أذنــ

تغلي؛  الحوض، تحترق،  في  الدماءُ، 
 بــبــودرةِ 

ٌ
، أقــدامُــه ملطخة ثــائــرٌ شـــابٌّ

ــام، شــفــاهُــه بــالــطــحــن، يــخــرجُ  الــــرخــ
الــحــوض،  عــلــى  ينحني  الأرض،  مــن 
يغمسُ رأسه وقبضتيه؛ رافعاً رأسَه 
ــزأرُ بــنــداءٍ مبحوحٍ   بــالــدم، يـ

َ
المــكــســوة

ــال، تــــتــــحــــركُ الأجــــمــــات:  ــبــ ــجــ نـــحـــو الــ
 عـــنـــد أقــــــدامِ 

ً
ــة ــيـ ــاثـ ؛ جـ

ٌ
ــعُ لــــيــــوث ــدفـ ــنـ تـ

ــثــــائــــر، تـــلـــحـــسُ مـــأبـــضـــيـــه. الـــثـــائـــرُ  الــ
 بالبراز 

َ
الشاب، آخذاً الدماءَ الممزوجة

 بها 
ُّ

ــــرش فـــي يــديــه يــقــتــطــعُ مــنــهــا ويـ
سُود«

ُ
 الأ

َ
فروة

٥

البامبو،  مهجعِ  إلــى  ها 
ُ
أحمل »أمـــي، 

ــم:   المــســمَّ
ِّ

رقـــدُهـــا عــلــى حــصــيــرِ الــقــش
ُ
أ

 تــحــت 
ً
ــة  غــــاطــــســ

ُ
الــــــــــرأسُ والأكـــــــتـــــــاف

 
ِ

الظبي وفطائرَ   ،
َ
الفاكهة  

ُ
آكُــل ثوبها، 

ــرّ، بــيــنــمــا هــي،  ــمَــ ــــســ
ُ
ـــرْجِـــهـــا الم

َ
عــلــى ف

مرهقة من السفر، في قعرِ الشاحنة، 
ــق، 

َ
ــف

َ
فــي الــصــنــدوق، تــغــفــو؛ عــنــدَ الــش

 مـــن تـــحـــتِ جــســدي، 
ً
ــة ــاربــ ــتْ هــ ـ

ّ
ــل انـــسـ

 مــن قِــبــل الجنود تــحــتَ بــرجِ 
ً
ــة

َ
ــق

َ
مــعــان

ــا مــنــيــي،  ــاذفـ ــرُ قـ ــهـ ــةِ حــيــث أسـ ــبـ ــراقـ المـ
زنبورٌ  الــرمــل،   

َ
فــوق بهُا 

ّ
تقل هم 

ُ
رُكبات

ــا الأيـــــمـــــن، الــــذي  ــهـ ــديـ ــلـــى ثـ ــرُ عـ ــيــ ــ ــغِ ــ يُ
ترضعُه شفاهُ الجنود«

٦

يتماوجُ  البامبو  حيث  المــهــاجــعِ  فــي 
ق، الجنودُ الآرقــون، 

َ
ف

َ
تحت هــواءِ الش

ــراة، الــجــالــســون الــقــرفــصــاءَ فــوق  ــعـ الـ
 
َ
هــم الــذكــريّــة ون أعــضــاءَ

ّ
أرائــكــهــم، يفل

بوغِتَ   
ٌ

مراهق فيه،  مشتبَهٌ  المسمرّة؛ 
رِءاً، 

َ
 كلاسيكاً غربياً خ

ً
 عملا

ُ
وهو يقرأ

ذف بصدرٍ عارٍ إلى قلب 
ُ
أمام الخيمة، ق

 وجنتِه، فوق ثدييه، فوق 
َ

المركَز: فوق
 في الدم. 

ُ
بطنِه، كدماتُ أيدٍ وتجاويف

بدَلوِ  المدمّى  رأسَه   
ُ
ط

ّ
 يمش

ُ
الجاويش

 السُكّرُ بشعَرِ 
ُ

القهوةِ الفارغ. يلتصق
ــنْ.  ــ ــ

َ
ن

ُ
 الأذ

ُ
 الــــدم، يــمــأ

ُ
الــظــنــن، يــســيــل

ةِ 
ّ
ر، ببزتِه العسكريةِ الرث

َّ
جُنديٌّ مُسخ

على ردفِـــه المــقــوّس، يُحضرُ مــن بيت 
 
َ
 الـــبـــراز، يــضــربُ ثــاث

َ
الــخــاءِ هــــراوة

فكّهُ  مـــراتٍ  الظنين، سبعَ   
َ

كتف مـــراتٍ 

بالكريزيل،  المــغــمّــس  الــعــصــا  بــطــرفِ 
ــرُه عــلــى إمــســاكــهــا بــقــبــضــتــه.  ــبِـ ويـــجـ
 مــن شــاحــنــتِــه مفتاحاً، 

ٌ
 ســائــق

ُ
يــأخــذ

مدوّرة مانيفيل. بالمفتاح، يفتحُ الفكّ 
 

ُ
 للظنين، يفتكُّ أزرارَه، يبول

َ
المنكمش

 
َ
لًا وضعية المــمــزقــة. مــعــدِّ بــن شفاهِه 
من  متتاليةٍ  بــثــاثِ ضــربــاتٍ  الظنيِن 
ــغـــرسُ له  المـــفـــتـــاح عــلــى الــحــنــجــرة، يـ
ةِ بين 

ّ
ــبــــز قٍ فـــي الــ

ْ
 عــبــر مِــــــز

َ
المــانــيــفــيــل

قاموا  الــذيــن  الــجــنــود   
ُّ

كــل عجيزتيه. 
 
َ
ــن أرائــــكــــهــــم يــســحــبــون  مــ

َ
مُـــحـــمـــرّيـــن

ها في دبرِ الظنين؛ 
َ
المانيفيل، ويديرون

، بـــــــرأسٍ مـــقـــلـــوبـــة، مـــغـــمـــورةٍ 
ُ
الـــظـــنـــن

 
ُ

ــذال ــ ــقـ ــ ــاق، عـــلـــى الـــكـــتـــف، والـ ــبـــصـ ــالـ بـ
بــيــه، 

ّ
 لمــعــذ

َ
 المــدعّــمــة

َ
لامــســا الــســوســتــة

ــرازيَّ  ــ ــبـ ــ  الـ
َ

 الــــبــــصــــاق
ً
ــة ــ ــاذفـ ــ شـــفـــاهُـــه قـ

المــفــتــاح. حدُّ   بــالأســنــانِ على 
ُ
تضغط

 عــلــى خــاصــرتــه، 
ُ
المــانــيــفــيــل يــضــغــط

بــالــدم،   
ً
خة

ّ
ملط  

ُ
الــشــاويــش يسحبُها 

ــكُـــهـــا  يـــرمـــيـــهـــا خـــــــــارج المــــــركــــــز، يـــدعـ
، مغمىً 

ُ
بأكياسِ رملِ السياج. الظنين

عليه، يــنــهــارُ فــوق الأريــكــة. الــجــنــودُ، 
أزرارَه.  يفتكّون  ضــارطــن،  باصقين، 
بــفــوهــةِ الــبــنــدقــيــة، يــرفــعــون عــضــوِه 
ــه حيث 

َ
كــــريّ، يــلــوونــه عــلــى بــطــن

َ
الــــذ

ــــب لـــلـــشـــاويـــش يــثــبــتــه  ــدبّـ ــ الـــــحـــــذاءُ المـ
مــســحــوقــا؛ جـــنـــديٌّ أصـــهـــب، بــعــيــون 
ــرة، وبـــعـــضـــوٍ خــــــــارجٍ مـــحـــشـــورٍ  ــ ــائـ ــ غـ
ترين من السوستة،  بنفسجي بين زرَّ
ينحني، يمسكُ بقبضتيه الخصيتيِن 
متسخةٍ  بخرقةٍ  هما 

ُ
يربط الفارزتين، 

ــة؛ أصــابــعــهُ تــداعــبُ  ــكـ مــن تــحــت الأريـ
 عند 

َ
 المـــكـــوّنـــة

َ
 الـــصـــغـــيـــرة

َ
الـــحـــنـــجـــرة

 
ُ
خذ

ّ
تت المضغوطِ حيث  العضوِ  جــذرِ 

 المترابطة.
ُ
سبيلها الأغشية

٧

 قـــربَ 
ً
دة ــدَّ ــمــ ارِ تــســهــر، مــ

ّ
 الــــجــــز

ُ
امــــــرأة

الدمُ  الجِلد،  المفروكِ  غتسِل، 
ُ
الم الرجُلِ 

 مـــن الــــدمِ 
ٌ
ــودرة ــ يـــحـــومُ فـــي الـــغـــرفـــة، بــ

 فــي الأذنِ الــصــغــيــرةِ 
ُ

ــفِ تــســيــل
ّ
المــجــف

 
ُ

تنزل الكوابيس؛  ه 
ُّ
تهز الــذي  ارِ 

ّ
للجز

 
َ
ــة ــر، تـــمـــشـــي، عـــاريـ ــريـ  مــــن الـــسـ

ُ
المــــــــرأة

ــدمـــن، فــــي الـــحـــديـــقـــةِ الــصــغــيــرة؛  ــقـ الـ
مــنــكــمــشــا في  الأول،  الـــســـريـــرِ  صـــبـــيُّ 
ــرأةِ  ــدمَ المــ أفــيــونِــه الـــســـري، يــســحــبُ قــ
ترفعُ  فخذيه.   

َ
بــن يحشرها  الشابة، 

 الـــصـــبـــيَّ المـــســـمّـــرَ كـــالمـــومـــيـــاء، 
ُ
المــــــــرأة

ها 
ُ
تسحق الأفــيــون،  مــن   

ً
حفنة تنتزعُ 

الشابُّ  ارُ 
ّ
الــجــز الصبي؛  على قضيبِ 

 ترتمي في 
ُ
يتدحرجُ في سريره، المرأة

 الــصــدر، قــرب 
َ
الــغــرفــة، تــســهــر، عــاريــة

لِ 
ّ
النار، تفركُ حلمتيها بالغسيلِ المبل

 
ُ

ش
ّ
ــقِ فــي الـــزاويـــة؛ تفت

ّ
لــزوجــهــا المــعــل

 
َ

في كومةِ ثيابهِ الملطخةِ بالدم، خلف
ار، جــالــســا، عــاريــا، عند 

ّ
المــوقــد. الـــجـــز

 قطعاً من العجّة، 
ُ

حافةِ السرير، يأكل
أمامَه،  القرفصاءَ   

ُ
المــرأة مْرا؛ تجلسُ 

َ
ت

 
َ
 بلسانها الفضلاتِ المتساقطة

ُ
تلتقط

 
ُ

 الهامة، تغسل
َ
فوق الصوف؛ مرفوعة

أذنيه بعودٍ مغروزٍ في غطاءِ قماش. 
بــعــد أن ينتصبُ مــحــدّقــا في  تــقــطــعُ، 
ــرآةٍ مــكــســورة، كــريــاتِ  ــ أســنــانِــه فـــي مـ
ــبِ الكفل. 

َ
 بــزغ

َ
ــقــة

ّ
 المــعــل

َ
الــبــرازِ الــجــافــة

ار. 
ّ
 على طولِ ساقِ الجز

ُّ
عصبٌ يهتز

، تجلسُ على 
ً
 ثانية

َ
 الرَجُل

ُ
تمدّدُ المرأة

ــي أعـــمـــاق   فــ
ُ
الـــتـــي تـــشـــدهـــا الــــنــــســــوة

بصدرِه  ساحقاً  الجندي،   .
ّ
أفــخــاذهــن

ــثـــدي، يُــنــحّــي  ــالـ  بـ
َ

ــعَ المـــلـــصـــق ــيـ الـــرضـ
 فوق 

ُ
المـــرأة التي نشرتها  الــخــصــاتِ 

 المرأةِ بأصابعه 
َ
عينيها، يداعبُ جبين

 
ُ
 أثرَ غبارِ الرخام. النشوة

ُ
التي تحمل

عاب الذي 
ُ
تفجّرُ من فمه رشقاً من الل

 لــلــرضــيــع. 
َ
 الـــبـــراقـــة

َ
ــل الــجــمــجــمــة

ّ
يــبــل

الـــعـــضـــوُ الــــذكــــريُّ المـــســـحـــوبُ يــرتــاح 
الــتــي يــأخــذ  الـــشـــالاتِ  فـــوق  متقلصاً 
صِــبــغــتــهــا. الـــريـــحُ تــــرجُّ الــشــاحــنــات، 
ــدُ مــــــحــــــاورَ عـــجـــاتـــهـــا  ــلــ  يــــجــ

ُ
الــــــرمــــــل

 المعدن.
َ

وصحائف

٢

ذكَران يربطان البهائمَ خلف الخيمة؛ 
بالبرازِ  المحشوةِ  بأدبارهم   ،

ُ
الأطــفــال

ــلــــى الـــعـــشـــبِ  ــالــــســــن عــ ــود، جــ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ المـ
 
ُ
المـــقـــروض بــالمــلــح، يــلــهــثــون، الــجــبــن
مـــكـــســـوٌّ بـــالـــغـــبـــار، الــــــــرأسُ المــنــحــنــيــة 
 
ً
ــة

ّ
 مــزرق

ُ
تــتــهــادى فـــوق الــكــتــف، الــعــن

 
ُ
 في جبلِ الخيام؛ جنديٌّ مشعث

ُ
تحدّق

يــن 
َ
ـــعـــر أســــمــــر، بـــخـــديـــن مــكــتــنــز

َ
الـــش

ــصــلِ بشحمتي 
ّ
بــالــلــحــم الأســـــودِ المــت

القرفصاء،  يجلسُ  الدقيقتين  الأذنِ 
 في السروال، 

ُ
بعضوٍ ذكريّ قذرٍ يقفز

 
ُ

ها، يــدُه تنزل
َ
قــرب فــتــاة، يــداعــبُ عنق

ي حنجرتها، 
ّ
تحت الخِرَق التي تغط

 
ُ

ــــن: تــغــلــق ــطــ ــ ــيـــهـــا، والإبــ يــــجــــسُّ ثـــديـ
الفتاة عينيها، رأسها تلمس الإبهامَ 

المغمّسَ بعصيرِ عنبِ الجنديّ.

٣

 من 
َ
ينتصبُ، رافــعــا ضــدَّ بطنِه المـــرأة

مــوضــعِ خــاصــرتــيــهــا، يــتــقــدمُ بــأرجــلٍ 
المــرأةِ   

ُ
وزن  

ُ
يمتشق حُ، 

ّ
يترن مفتوحة، 

ــوَهُ، شــــادّاً الــجِــلــد على  المــعــتــاةِ عـــضـ
فــقــراتِ عــنــقــه، عــلــى الــفــهــقــة، والمــحــورِ  
ــلـــى مـــنـــصّـــةٍ مــــن الــــرمــــلِ  ــــــصّ؛ عـ

َ
والــــــق

ــةِ الــنــخــل،  ــ
ّ
ــن الــــجــــاف، عـــنـــد حـــــــدودِ جــ

 يــحــتــشــدُ 
ٌ

ــعـــوض ، بـ ــابٌّ ــ ــ يــســتــريــحُ: ذبـ
تحتَ قبّعتِه، عند عقدةِ زرداتِ العنق؛ 
ه 

َ
تتصلبُ سيقان المرأة، تضرب أفخاذ

 المرأة 
ُ
، سيقان

ُ
الدقيقة؛ يركعُ، ينكمش

الــرمــل،  فـــوق   
ُ
تتغضن دوالٍ  مــطــويّــة، 

الــبــارد، بعضلاتِ  البطنِ  فــوق  لاهثاً، 
الأربــيــتــن وأنــســجــةِ العضو الــذكــري 
ــه حــول 

ُ
ــربُ قــبــضــت المـــضـــغـــوطـــة؛ تـــضـ

فرجِ المرأة، أصابعهُ تسحبُ الأشفار، 
تــحــفــرُ تـــحـــتَ مـــا تــطــويــه الــعــضــاتُ 
الغليظة. الجنديّ البوهلي يجرُّ على 
وركِــــه خــنــجــرَه، يــرســمُ بــحــدّ الــشــفــرةِ 
 

َ
الــرخــام، نصف المنحنيةِ فــوق حائط 
 
َ
 فرجِ المرأة، يغرسُ الشفرة

َ
دائرةٍ حول

 ،
ُ
، يــســلــخ

ُ
ق

ّ
ــز ــمـ فــي الــلــحــمِ الأخـــــرس، يـ

التي  العضلاتِ والأعــصــابِ   
َّ

كــل مُ 
ّ
يقل

 
َ
تهيمن على فرجِ المرأة، يفري المحيط

الطريَّ المغمدَ في عضوِه المنتصِب.

٤

بِ مــن فمه، 
ّ
ــربُ دمَ الثائرِ المــعــذ »...أشــ

 بــالــدمِ في 
ُ
ــه، أحــتــفــظ

َ
مــامــســا مــأبــض

المغمّسِ  الكشمشِ  بــن   
ُ

أركـــض فمي، 
 
ٌ
ــربــــوط  مــ

ُ
ــل ــنــــجــ بــــالــــنــــار، بــــالــــســــمّ، المــ

طـــرفِ الــســريــر، تــداعــبُ أصــابــعَ أقـــدامِ 
ــرِ التي  ــافـ الـــرَجُـــلِ الـــعـــاري تــحــتَ الأظـ
 

ُ
ــــذي يــخــتــرق ــهــا الـــــدمُ الـ

َ
 تــحــت

ُ
ــن

ّ
يــتــعــف

ــنِ 
َّ
ــف

ُ
الــخ  

َ
خــيــش البهيمةِ  ذبـــحِ   

َ
لحظة

غــيــرِ المــتــنــاســقــن؛ يـــدُهـــا تــعــلــو على 
ــــولِ الــجــســدِ المـــمـــدّد عــلــى الــجــانــبِ  طـ
 

َ
حــتــى الــعــضــوِ الـــذكـــريِّ المــثــنــيِّ أســفــل
 ،

ُ
ة: الــــرجُــــل ــنِ فــــي ثـــنـــايـــا المــــــــاء ــبـــطـ الـ

مـــســـتـــديـــراً، غـــافـــيـــا، بــقــبــضــةٍ واحـــــدةٍ 
زغبَ   ...

ُ
يقبّل الفخذين،  بين  مشدودةٍ 

 مــمــا تــرتــكــبُ، 
ً
الــكــفــل، الــشــفــاهُ مــرخــيّــة

 بــفــضــاتِ 
َ

ــعــرَهــا المـــزخـــرف
َ

 ش
ُّ

تــعــض
مصّاصي الدماء.

٨

الهاوية،  طــرفِ  عند  القطيعُ   
ُ

يتوقف
 مــــن الــــــــوادي ذي 

ُ
ــثـــوث ــبـ ــابُ المـ ــبـ الـــضـ

 الـــســـوداء، 
َ
ــي الـــقـــريـــة

ّ
الــفــيــضــانٍ يــغــط

ـــعِ الـــعـــراةِ 
ّ

الأغــــنــــامُ تـــصـــطـــدمُ بـــالـــرض
 في 

َ
 إلى الحواجز، متمرغين

َ
دين

ّ
المسن

 
َ
بودرةِ الفش ـ فش. الأولادُ المهيّجون

ــــوف، يـــنـــامـــون تــحــتَ  ــــصـ بـــحـــفـــيـــفِ الـ
الأرض،  على   

َ
متكئين الأغنام،  بطونِ 

 بها أثداءَ 
َ
ون

ّ
هم ويحف

َ
يكوّرون بطون

 الــقــرفــصــاءَ 
ُ
الــبــهــائــم؛ يــجــلــسُ الـــرعـــاة

الــوادي  في قعرِ أخـــدودٍ مفتوحٍ على 
 تــحــتَ 

َ
ــارف؛ يــــمــــررون الـــقـــبـــضـــة ــ ــجـ ــ الـ

يستمنون،  المنثنية،  الــركــبــةِ  مفصلِ 
ــهــم فـــوق الــحــصــى، 

َ
 وضــعــيّــت

َ
مــبــدّلــن

ــرُ الـــعـــصَـــبِ والــعــضــاتِ  ـ
ُّ
ــوت حــيــنــمــا تـ

 
ٌ
 الرُكبة إلى حدّ الانفجار. غنمة

ُ
يحمل

أنــثــى تــرفــعُ عُــضــوَ طــفــلٍ مــرتــكــزٍ إلــى 
 
ً
صــفــيــحــةٍ صــدئــةٍ لِمــبْــولــة. -مــســحــوبــة

 شغبٍ في المدينةِ العليا 
َ
إلى هنا ليلة

 لطخاتِ 
ُ

من مراهقين مغرورين- تلعق
الطفل؛  أرداف  على  الــطــازجِ  الــغــائــطِ 
 إلــيــتِــه، 

َ
 أســـفـــل

ُ
تـــرجـــعُ لــحَــمَــهــا، تــلــعــق

تستديرُ، تدسُّ بخطمِها بين سيقانِ 
ويــداعــبُ  يباعدُ فخذيه،  الـــذي  الــولــدِ 
 لــلــشــاة. فــي الحقولِ 

َ
 الــبــاردة

َ
الــعــيــون

 الشعيرَ 
َ
 يــحــصــدن

ُ
الــنــســوة الــبــلــديــة، 

 
َّ
 وأعــــضــــادُهــــن

َّ
ـــهـــن

ُ
والـــقـــمـــح؛ قـــبـــضـــات

ــالــــخــــدوشِ  ــــدوب، بــ ــنـ ــ ــالـ ــ  بـ
ٌ
مــــوشــــومــــة

البنفسجية. لدغاتُ ثعابين، ضرباتُ 
مناجل، جروحٌ من جريدِ النخل. ولدٌ، 
 

ُ
ق

ّ
يتعل زرقـــاء،  مقصّبةٍ  ةٍ 

ّ
بحل مكسوٌّ 

 رأسها، تتلقى 
ً
ه، التي، رافعة بثوبِ أمِّ

من  نيئاً  تــمــامــا، شعاعاً  فــي وجهها 
ــى عــبــرِ النخل. 

ّ
الــلــهــبِ الأحــمــرِ المــصــف

القمح،  على   
ً
ثانية تنحني   ،

ً
مبهورة

تــرمــي بــمــنــجــلِــهــا عــلــى الـــجـــانـــب، في 
ــهــا الـــحـــصـــاد: يــضــربُ 

ْ
ــةٍ لـــم يــنــل حـــزمـ

الحزمة؛  فــي   
َ
المختبئة البنتَ   

ُ
المنجل

 
ٌّ
 خط

ُ
يتشكّل اللحم،  مِـــزقِ  طـــولِ  على 

 المـــكـــوّرَ من 
َ
 الــبــطــن

ُ
ــدمِ يــخــتــرق ــ مـــن الـ

اليسرى؛  الأربية  الأيمنِ حتى  الــوركِ 
 فـــوق الــقــمــحِ الــنــائــم، 

ُ
تــتــهــاوى الــفــتــاة

 
ُ

ــهــا، شــفــاهُــهــا تــشــحــب، المــنــجــل
ُ
جــبــيــن

القريةِ  فــي  اللحم؛  فــي  مــغــروزاً  يبقى 
 
َ
 في الوجه سراطين

ُ
 الصِبية

ُ
يتراشق

ــن مــســتــنــقــعــاتِ  ــ  مـ
ً
 مـــســـحـــوبـــة

ً
ــة ــ ــيّـ ــ حـ

 
ُ
 الــســراطــن

ُ
هــــريّ. تــتــغــوط

َ
ــلِ الــــز الـــرمـ

الأولاد،  ـــهـــا 
ُ
يـــخـــوزق قــبــضــاتــهــم،  فـــي 

الــحــواجــزِ الخشبية:  ، عــنــدَ 
ً
مــنــفــوخــة

الضلعِ تقع،  التي خوزقوها من  تلك 
الحواجزِ  طــولِ  على  متساقطٍ  حمٍ 

َ
بل

الـــحـــدائـــقِ حــيــث الأولاد، غــافــن،  فـــي 
سارى حتى مهبطِ الليل، مع 

ُ
يُتركون أ

 من أولئك 
ُ
الحِملان والعَنز: المستيقظ

الأطفالِ بملامسةِ برودةِ الرمل، يعودُ 
النومِ بسرعة، مهدهَداً بأجراسِ  إلى 
 يعبُّ الماءَ الفاترَ المالحَ 

ٌ
الحملان؛ عنز

 
ُ
للقنواتِ تحت بساطِ الشعير؛ الرعاة
ــهــم 

ُ
 يـــنـــتـــصـــبـــون؛ أســمــال

َ
المــــرتــــعــــدون

 
ُ

ــذارةِ تــلــتــصــق ــقــ ــالــ ــتـــي تــمــســحــتْ بــ الـ
ــأفـــخـــاذهـــم؛ الـــلـــطـــخـــاتُ تـــلـــمـــعُ فـــوق  بـ
 يعتنون 

ُ
الــرعــيــان الــســوداء؛  الحصى 

ــعِ  ــنـــد مـــوضـ ــرة؛ عـ ــ ــيــ ــ ــهـــم الأثــ ــامِـ ــنـ ــأغـ بـ
الــصــوف، يمسحون مــربــطِ الأفــخــاذ، 
ــةِ المـــغـــطـــى بــــالــــعــــرقِ فــي  ــ ــيـ ــ طــــــرفِ الإلـ
حركة التذبذب؛ عند ملمسِ الصوفِ 
باً، 

ّ
المنعش، القضيبُ، مرتخياً، متصل

سخ. 
ّ
المت الصوفِ  في  ليلكيّاً،  ينعقدُ، 

ــــول الـــفـــتـــاةِ  ، مــجــتــمــعــاتٍ حـ
ُ
الــــنــــســــوة

.
ّ
 برؤوسهن

َ
المجروحة، يستدرن

٩

مَ للبدوي إلى 
ّ
 تضمُّ الرأسَ الملث

ُ
المرأة

فــي ثنايا   
ُ

وجــهِــهــا؛ أصــابــعــهُ تتسلل
ةِ، تــلــمــسُ الــشــفــاهَ، المــنــخــريــنِ،  الــعــبــاء
نِ؛ 

ُ
ذ

ُ
الأ  

َ
، شحمة

َ
الــلــنّ الفكّ  الــوجــنــاتِ، 

 
ُ
ـــن

ّ
 تـــغـــض

ٌ
ــة ــمــ ــســ ــهِ، بــ ــ ــحــــت أصــــــابــــــعــ تــ

 ،
ُّ

الجِلدُ المجعّدُ، يتمددُ، يرق الخدّين، 
 
ُ
المتسللة أصــابــعــهُ  ن؛ 

ُ
ذ

ُ
الأ عند  أزغـــبَ 

بة، تداعبُ الثديين، 
ّ

في فراغاتِ الجل
الــصــدرَ الأزغــــبَ فــي المنتصف، حيث 
 
ُ
تفرز الرئتين  بأتون   

ً
ملتهبة  

ُ
البشرة

بقطراتٍ  أصابعه  فــوق  ينتشرُ  عَــرَقــا 
 تغطي 

ُّ
مــن أســيــد؛ الأصـــابـــعُ و الــكــف

ــراتِ  ــقــ ــفــ ــوة، الــ ــ ــرقـ ــ ــتـ ــ ــامَ الـ ــ ــظـ ــ الإبـــــــــط، عـ
هرِ 

َ
د الحرير للظ

ْ
 تحت الجِل

َ
المتحركة

 من 
ُ

 يسيل
ُ

هاث البدويّ. العرق
ُ
بفِعلِ ل

الكفل المجعّد للبدوي، على خصيتيه 
لف.

َ
من الخ

١٠

صــفــائــحَ  يــضــربــون   
ُ

ــال الــــرجــ »وازو، 
الــزنــك، ألـــقِ بــالمــمــســحــةِ فـــوق فــخــذيّ؛ 
 القذارة، الدموعُ تغلي في بطني. 

َ
بدل

ــــي جـــلـــيـــداً،  سُـــــــمُّ الــــرتــــيــــاءِ أحـــــــال دمــ
اســحــبــنــي بـــأقـــدامـــي نــحــو الــشــمــس، 
 على الــقــاتــلِ في 

ُ
الــرتــيــاءُ الــتــي تقفز

 مــيــتــةٍ من 
َ

ــرّت نـــصـــف ــ ــه مـ ــ ــعِ ألِمـ مـــوضـ
كري إلى عضوي«.

َ
ار الذ

ّ
عضو الجز

 »
َ
»خمسية يسحبُ  اق«، 

ّ
»وز ينتصبُ 

مــن الــقــدمــن، تــحــت الــفــتــحــة؛ يــسَــبَــحُ 
 
ُ
 المدمّى بالدموع. العين

َ
وجهُ خمسية

الـــزرقـــاءُ تــقــبــعُ فــي المــحــجــرِ الليلكي. 
فــــوق فــخــذي  يــلــقــي بــمــمــســحــةٍ  اق 

ّ
وز

بــالــشــحــم،   
ٌ
ـــخـــة

ّ
مـــلـــط رأسٌ  خــمــســيــة؛ 

ــدٍ مــــنــــتــــصــــبٍ عــلــى  ــســ ــجــ ــحُ، بــ ــطــ ــنــ ــتــ تــ
طـــول الــحــائــطِ، عــنــد الــفــتــحــة: الـــرأسُ 
مفتوحاً  الفمُ،  تغور.  ة 

ّ
المزرق  

ُ
الحليقة

 
ً
 أســنــانــا بــراقــة

ُ
عــلــى شــدقــيــه، يــكــشــف

بلسانٍ  اللعابُ يسيل، مطروداً  حيث 
 غــبــارَ 

ُ
 الـــزائـــر يــنــفــث

ُ
أرجـــوانـــي: لــهــاث

ه، »سأضاجعُكَ 
ُ
الطوب، عيناه، أسنان

من الخلف عبر الحائط، أيها الكلب«.
ه 

َ
 الفكَّ الأعلى للعاهر، حنجرت

ُّ
تعض

 قضيبَه 
ُّ

رُ صــدرَه، تعض
ّ

العليا، تقش
ين. 

َ
بت

ّ
يه المتصل

َ
الممدود، وخصيت

»عَدْن، عَدْن، عَدْن«، يكرر بيار غيوتا )١٩٤٠ــــــ ٢٠٢٠( اسمَ الفردوس ثلاثاً 
تصديره  في  ليريس  ميشال  يقول  كما  جــدار«،  في  مسماراً  »يغرز  كمن 
ورصده   ،١٩٧٠ عام  غاليمار«  »منشورات  في  ظهر  الذي  »المحرّم«  للكتاب 
ببدء  إيذاناً  ولكن...«  فضيحة  »ستكون  بالقول:  مباشرة  فوكو  ميشال 
عنه  وليقول  الأدبية،  والمعاقبة«  »المراقبة  حول  كبرى  ثقافية  معركة 
طر منذ ماركي دو ساد«، و»نصٌّ 

َ
ه أول أدب خ

ّ
فيليب سوليه في حينها: »إن

اللاشعوري:  نابضه  إلى  المنع  بقانون  يأخذ  الجنسي  الحظر  تحت  يوضع 
من  مرسوم  في  المتمثلة  الرقابة  بقوة  مهاجماً  بورنوغرافي«،  قانون  إنه 
الذي فرض  الوطنية  الشرطة  مدير  من  عاً 

ّ
موق الفرنسية  الداخلية  وزارة 

على الكتاب حظراً ثلاثي الأبعاد: في إظهاره للعلن، والتسويق له وتوزيعه 
على القصّر.

أن يروي  أو  أن يثبت شيئاً،  إلى  في Eden Eden Eden، لا يسعى غيوتا 
أمام عرض  نحن  ببساطة  وإنما  الروائي،  للفن  المعروفة  بالأدوات  حكاية 

القادمين  المستعمرين  بالجنود  الجزائر،  صحراء  في  حادة  بصرية  لوحة 
وحليّه وملابسه وموسيقاه  وإيروسيته  وغلمانه  بنسائه  »الفردوس«  إلى 
ودوابّه  ومواشيه  ومراعيه  ذاته،  المكان  ديكور  من  القادمة  التصويرية 
وكثبانه وشمسه التي تخترق البشرة إلى الدم، وإيقاع القارئ حتى النهاية 
في فخ هذيانيّ لا ينتهي، هذيان لا يصله إلا قدر قليل من الأدباء، في لغة 
أشبه بقصيدة النثر في توهجها ولمعتها وكلام بشري يصدر كما يقول 
ليريس »كما في معجزة، من تلك المنطقة الوجودية حيث ينمحي الكلام 
نفسه«. قاموس مصطلحات مذهل في تواتره وتوتره، حيث تتساوى كل 
ة عدن، وتحضر كل الكائنات في حضورها 

ّ
الأشياء في الحسية كما في جن

وحقيقتها  قشرتها  بنفسها  الأشياء  تصنع  وحيث  والمادي،  الفيزيائي 
وتوابعها، في عالم تغيب عنه الهرمية والأخلاقية، وتسود الرغبة فقط 

بحيث لا شيء يكون ثميناً أو مقززاً. 
والفنانين  الأدبــاء  من  مجموعة  تداعت  صــدوره،  فور  الكتاب  منع  عند 

بوفوار، جان بول سارتر، كلود  بارت، سيمون دو  أبرزهم رولان  والفلاسفة 
سيمون، ميشال بوتور، ناتالي ساروت، كاتب ياسين، جاك دريدا، مارغيت 
دوراس، ميشال فوكو، بيار بوليه، آلان روب غرييه لتوقيع عريضة وصلت 
حينها  في  وليكتب  الأمة،  مجلس  في  أذاعها  الذي  ميتران  فرانسوا  إلى 
عن  الحُرم  لفك  مارسولان  ريمون  داخليته  لوزير  رسالة  بومبيدو  الرئيس 
الكتاب الملعون، من دون جدوى. كرة الثلج التي أثارها الكتاب، ستستمر في 
التضخم، إذ سيستقيل كلود سيمون من لجنة تحكيم »جائزة ميديسيس« 
اللجنة ممن توفرت لهم فرصة لا تعوّض  باقي أعضاء  )١٩٧٠(، مهاجماً 
لرد الاعتبار لكتاب محظور بإجراء إداري أحمق، ولأدب »من الدرجة الأولى 
المقدسة.  التعبير  لحرية  اللجنة  هذه  تنتصر  فلم  سابق«،  من  له  ليس 
بعد معركة أدبية امتدت سنوات عشراً، تم رفع الحظر عن الكتاب الذي 
صار يرمز إليه في الصحافة بـ EEE في نهاية عام ١٩٨١، وليُعاد الاعتبار 
بالتدريج لصاحب »قبر لخمسمائة ألف جندي« و»قفزة إلى الأمام« و»كاسيت 

٣٣« و»حيوانات البؤس السعيدة« الذي يقول في مقابلة له عام ٢٠١٨ إنه 
 وشيوعياً ومن ثم يسارياً: 

ً
الستينيات تلك، مناضلا يستذكر بحنين فترة 

وسيُحتفل  كاملة،  بذخائر غيوتا  الفرنسية  الوطنية  المكتبة  ستحتفظ 
بخمسينية  كلها  وباللغات  العالم  حول  فعالية  خمسين  في  العام  هذا 
غة 

ّ
الكتاب التي كان لبيروت منها نصيب، مع أول ترجمة لنصوص منه لل

العربية. إذ أقيمت الفعالية الخاصة بخمسينية Eden Eden Eden في 
مع  وبتنسيق  الحالي،  الشهر  في منتصف  بيروت  في  الأميركية  الجامعة 
»مؤسسة بيار غيوتا« بالتزامن مع الفعاليات العالمية الأخرى. وقد ضمّت 
بالإنكليزية(،  )قراءة  عياش  ميليا  وإشرافاً(،  )تنسيقاً  براسييه  رايموند 
مروى خليل )قراءة بالفرنسية(، وكاتب هذه السطور )ترجمة النصوص 

أدناه وقراءة بالعربية(.

تقديم وترجمة: محمد ناصر الدين

)برتران 

ريندوف 

بيتروف ــ 

وكالة غيتي(
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 سليم *
ْ
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َ

م
ْ
ر

َ
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مرحبا!
اسمي رنا.

عمري ثلاث عشرة سنة، ابنة شاعر يعاني 
من اضطراب الهوس الضاحك، نعيش معاً، 

برائحة  يضج  منزل  فــي  تقريباً،  وحيدين 
الباسط  وعبد   

ً
ليلا فيروز  الخمر وصــوت 

صباحاً، أبي يحبّ الحياة من طرف واحد 
منذ سنين طويلة والعزلة أيضاً.

اسمي رنا.
بأنها  أبـــي يعتقد   

ّ
المـــدرســـة، لأن أدخــــل  لــم 

ــعـــرف إلــــى أصـــدقـــاء  ــتـ مـــكـــان لــلــنــســيــان والـ
الـــســـوء والمــعــلــمــن الــفــشــلــة ذوي الــبــطــون 
الـــكـــبـــيـــرة، هـــــؤلاء الـــذيـــن لا يـــعـــرفـــون كيف 
كالببغاوات،  يتحدثون  النوافذ،  يفتحون 
ولا يــتــركــون لــنــا فــرصــة لــنــقــول لــهــم: أنتم 

على خطأ.
اسمي رنا.

الآن أعــيــش فـــي قــريــة صــغــيــرة، لــنــا جـــارة 
امــرأة ثلاثينية  السيدة كامو  تدعى كامو، 
وراحــت   ٢٠١٦/١٠/١٠ يــوم  زوجــهــا  طلقت 
بالحاجة  شعرت  كلما  أبــيــض،  كلباً  تربي 
إلــــى شــــيء مـــا جــلــبــه لــهــا مـــن أحــــد مــنــازل 
الجيران؛ مرة عندما كانت تشعر بالجوع 
ذهــب إلــى بيت أم حبيب وعــاد بـ »طنجرة 
عيد  تــتــذكــر  أن  أرادت  وعــنــدمــا  الــــدولمــــة«. 
 الكلب أبــي وهــو فــي طريق 

ّ
زواجــهــا، عــض

الــعــودة مــن الــحــانــة، وفــي الــوقــت الـــذي زار 
بضرورة  ليبلغها  كامو  السيدة  الشرطي 
ــــى المـــخـــفـــر لــلــتــحــقــيــق بــســبــب  الـــحـــضـــور إلـ
ــاء والــكــهــربــاء منذ  ــدم دفــعــهــا فــواتــيــر المــ عـ
٤ ســنــوات، لــم يستطع الــوصــول إلـــى بــاب 
منزلها، فاضطر أن يستخدم مكبر صوت 
أنــا أيضاً أكره  الكلب شبيهي:  )يبدو هــذه 

الشرطة(.
أتــذكــر أيــضــا.. أراد أحــد ســكــان الــقــريــة قتل 
الــكــلــب، حــمــل مــســدســا وراح يــبــحــث عــنــه؛ 
كم كــان غبياً! كــان الكلب يمشي خلفه ولم 
ينتبه؛ واستمرت الحال لعدة أشهر إلى أن 
سمعنا خــبــر انــتــحــار رجـــل بــرصــاصــة في 

الرأس.
نجح الكلب في أن يوفر كل شــيء للسيدة 

كامو حين عجز أبي.
اسمي رنا.

أريد عندما أكبر أن أعيش في منزل ريفي 
مـــع كـــلـــب، الـــــــزواج قـــــرار أحـــمـــق ومــؤســســة 

فاشلة.
اسمي رنا.

أبــي رجــل لــم يكن صالحاً لــلــزواج، وكذلك 
للحياة.

* سنجار/ العراق

صلاح فائق *

ورود تتسلق حائطاً إلى شرفتي
حيث كمان يعزف وحده لحناً
كانت أمي تردده وقت الفجر.

■ ■ ■
يقتلون حيوانات جميلة ليأكلوها

يعرون أشجاراً من فواكهها والأغصان
ليحولوها إلى مناضد ومقاعد 

وسلالم إلى مشنقة.
بينما يفعلون هذا كله

ينشغل جباة الضرائب بنهب ثيابي.
■ ■ ■

عندما أسافر
تتبعني قريتي 

بينما القمر يبقى هناك
 قليل، أضاء أمام بيتي

َ
 قبل

ٌ
جاء برق

مــع قبعتهِ  واقــفــا  فــرويــد  رأيــــتُ سيغموند 
وعكازتهِ الشهيرة

 عرف اسمي 
َ

ناداني، لا أدري كيف
خفتُ ولم أذهبْ: هرعتُ وأقفلتُ بابي

أوصدتُ الشبابيك وأطفأتُ المصابيح.
■ ■ ■

 لك قطارٌ يخرجُ عن سكتهِ
ُ

أيروق
يسيرُ في ريفٍ قاحل بينما ركّابهُ نائمون

هوت
ّ

أمامهم كتبٌ عن الل
وفوق كل كتابٍ قراضة أظافر؟

■ ■ ■
 لكَ شخصياتٌ هاربة من روايات

ُ
ُأتروق

تتطلعُ، من على جسرٍ، إلى سفينةٍ تنقل
 من أفريقيا؟

ً
 مهرّبة

ً
فيلة

■ ■ ■
 لك أن تداعبَ نهدينِ لتمثالِ امرأة

ُ
أيروق

تتأوهُ، تدعوها إلى مأدبةٍ في مستشفى
 أحدهم خلفها، تذهبُ إليهِ

ُ
فيصرخ

 بصديقكَ ماياكوفسكي يسألكَ، مبتسماً:
ُ
تفاجأ

حتى مع امرأتي أيها الشاعر؟
* الفيليبين/العراق

فرويد بقبعتهِ وعكازتهِ الشهيرة

اسمـــي رنـــا

فصلٌ من رواية

المي
َّ

الحبيب الس

ات في اليوم. ة مرَّ الآن صرت أراها عدَّ
ان العمارة   أغلب سكَّ

َّ
اسمها زهرة. لكن

ـــونـــهـــا  ــا مــــعــــا يـــســـمُّ ــهـ ــيـ ــيـــم فـ ــقـ الــــتــــي نـ
ونها  »مـــدام مــنــصــور«. وآخـــرون يسمُّ
ـــة«، تــمــامــا  ــة« أو »الـــتـــونـــســـيَّ ــادمـ ــخـ »الـ
ـــون مــــــدام رودريـــكـــيـــس،  ــمُّ مــثــلــمــا يـــسـ
 مــســاءٍ 

َّ
ـــدة الــتــي تــأتــي كــــل وهــــي الـــســـيَّ

لإخــــــــــــــراج حـــــــــاويـــــــــات الـــــقـــــمـــــامـــــة مـــن 
الـــعـــمـــارة ووضـــعـــهـــا عــلــى الــرصــيــف، 
ــد غونزاليس  والــســيِّ ــة«،  »الــبــرتــغــالــيَّ بـــ
ة في الطابق 

َّ
الذي يقيم وحده في شق

»الإسبانيّ«. الخامس من العمارة بـ
اً   تونسيَّ

َّ
فرحت زهرة حين اكتشفت أن

ــا مــنــصــور  ــهـ ــدا زوجـ ــ ــا وعـ ــر، عـــداهـ ــ آخـ
وابـــنـــهـــا الـــوحـــيـــد كـــريـــم، هـــو مـــن بين 
ــهــم 

َّ
ر أن ــان الــعــمــارة. كــانــت تــتــصــوَّ ســكَّ

 
ّ

فكل ذلــك،  استغربتُ  ون.  فرنسيُّ هم 
ُّ
كل

ني 
َّ
 على أن

ّ
ما في وجهي من ملامح يدل

الفرنسيين   
َّ
أن اً. صحيح  فرنسيَّ لست 

رق 
ُ
هم شقراً بيض البشرة ز

ُّ
ليسوا كل

ون يشبهون  العيون، بل هناك فرنسيُّ
 هــنــاك فــرقــا 

ّ
الـــعـــرب إلــــى حــــدٍّ مــــا. لــكــن

واضحاً بيني وبين هؤلاء.
ــــنــــي تـــونـــســـيّ، لــم 

َّ
ــــت أن

َ
ــنـــذ أن عــــرف ومـ

ــة التي  ث مــعــي بــالــفــرنــســيَّ تــعــد تــتــحــدَّ
ين  بالفرنسيِّ احتكاكها  مــن  مَتها 

َّ
تعل

مها بسهولة وتنطقها بوضوح 
َّ
وتتكل

خــافــا للكثير مــن المــهــاجــريــن الــعــرب 
ساء 

ِّ
الن ة  ها، وخاصَّ

ِّ
الذين هم في سن

ث معي بالدارجة  منهم. صارت تتحدَّ
 حين نكون برفقة سكان 

ّ
ة إل التونسيَّ

ــيـــس مــن  ـــــــه لـ
َّ
ــرى أن ــ الــــعــــمــــارة، فـــهـــي تــ

ث أمام جيراننا بلغة لا  حدُّ
َّ
الت اللائق 

يفهمونها. 
ات  ة مرَّ بب الذي جعلني أراها عدَّ والسَّ
فــي الــيــوم لــيــس إقــامــتــنــا فــي الــعــمــارة 
ة  ــان لا أراهـــم إلا مــرَّ ذاتــهــا، فهناك ســكَّ
ها صارت 

َّ
ما لأن

َّ
واحدة في الشهر، وإن

سعين 
ِّ
تعمل خادمة لدى عجوز في الت

ــدام ألــبــيــر وتقع  مــن عــمــرهــا اســمــهــا مـ
تي، 

َّ
ل حيث شق تها في الطابق الأوَّ

َّ
شق

بل مقابلها تماماً. والمساحة الفاصلة 
ى المــتــر الــواحــد،  بــن بــابَــيْــنــا لا تــتــعــدَّ
ــقــة كما  ات فـــي الـــطـــوابـــق ضــيِّ فـــالمـــمـــرَّ
فـــي أغــلــب عـــمـــارات بـــاريـــس. ويــحــدث 
ــيــــان حـــن نـــخـــرج أنــا  فـــي بــعــض الأحــ
ــيْــنــا، أو ندلف 

َ
ــت

َّ
ومــــدام ألــبــيــر مــن شــق

تتلامس  أن  نفسه،  الوقت  في  إليهما 
الــتــي نحملها، أو  الأكــيــاس والــســال 
ى أطراف ثيابنا.  تقيم مدام ألبير 

ّ
حت

أخــوة لها ولا  ة. لا 
َّ
الشق فــي  بمفردها 

أخوات، فهي وحيدة والدَيْها. ولا أحد 
ها. 

ِّ
 صديقة لها في سن

َّ
يزورها إل

لــهــا   
ّ
أن ــد  ــعـ بـ فـــيـــمـــا  زهـــــــرة  لــــي  روَت 

دة تقيم في  علاقة قرابة غامضة بسيِّ
نة.  تين في السَّ بروكسل وتخابرها مرَّ
ة  مــيــادهــا، ومــرَّ لتهنئتها بعيد  ة  مـــرَّ
 
َّ
أن ويُـــشـــاع  الــســنــة.  ــرأس  بــ لتهنئتها 
ها 

َّ
الرجال وأن ألبير كانت تحبّ  مــدام 

ج  ها لم تتزوَّ
َّ
عشقت الكثير منهم، لكن

. وهـــي لا تــنــزعــج مــن أن يناديها 
ّ
قــــط

»مــدمــوازيــل« ألبير بـــدلًا من  الــنــاس بـــ
ان  ــدام« ألــبــيــر. لكن لا أحــد مــن سكَّ »مــ
العمارة يجرؤ على ذلك احتراماً لها. 
 إطلاق صفة الآنسة على عجوز 

َّ
ثمّ إن

سعين يبدو أمراً غريباً. 
ِّ
في الت

كــانــت فــي حــاجــة إلــى امـــرأة تخدمها. 
ـــف الـــبـــيـــت. تــطــبــخ لـــهـــا الـــطـــعـــام. 

ِّ
تـــنـــظ

ــم أظــافــرهــا. تساعدها 
ِّ
ــقــل

ُ
ت ــمــهــا.  تــحــمِّ

ــقـــهـــا فــي  عـــلـــى ارتــــــــداء ثــيــابــهــا وتـــرافـ
ــتـــي تــحــرص  جــولــتــهــا فـــي الـــحـــيّ، والـ
تيْ في اليوم. ولم  القيام بها مرَّ على 
بة 

َّ
تجد من هو أفضل من زهــرة المهذ

ها تقيم 
ّ
 هذا أن

ّ
اللطيفة. والأهمّ من كل

ـــا يجعلها  الـــعـــمـــارة نــفــســهــا، مـــمَّ فـــي 
 

ّ
كل فــي  دائــم لخدمتها  استعداد  على 

ليل. 
َّ
ى في ال

ّ
الأوقات حت

ة إلـــى العمل  ــرة، فــهــي مــضــطــرَّ ـــا زهــ أمَّ
الـــذي يكبرها  الــبــيــوت، فمنصور  فــي 
ة أعوام متقاعد، وكريم يعاني من  بعدَّ
ة وهو عاطل عن العمل.  إعاقة جسديَّ

ــا حــيــث  ــهــ ــدنــ بـــــلـــــدات الــــضــــواحــــي ومــ
ف 

ِّ
ــا يخف يــتــواجــد الـــعـــرب بــكــثــرة، مــمَّ

ة،  والعنصريَّ بالغربة  إحساسهم  من 
الحلال  اللحم  محلات  تتكاثر  وحيث 
والفاكهة  والخضار  ة  الغذائيَّ والمـــوادّ 
 

ّ
لونها، وحيث الأسعار أقل

ِّ
التي يُفض

ا هي في باريس.  ارتفاعاً ممَّ
كــنــت أتــــســــاءل بـــاســـتـــمـــرار أيـــضـــا عن 
ون على  الـــذي يجعلهم يــصــرُّ ــبــب  الــسَّ
ف منصور 

ُّ
البقاء في فرنسا بعد توق

ين المهاجرين  عن العمل. أغلب التونسيِّ
يـــغـــادرون فــرنــســا فـــور إحــالــتــهــم إلــى 
المــعــاش ويــعــودون إلــى تــونــس، حيث 
ت ويــفــتــحــون مــتــاجــر 

ّ
ـــدون فـــيـــا يـــشـــيِّ

ــنــــاك يــقــضــون  ــتــــرون مـــــــــزارع. هــ ويــــشــ
 
ٍّ
فــي عز أعمارهم  مــن  ة  المتبقيَّ الأعـــوام 

غربتهم  أثناء  عانوه  ما   
ّ

كــل يُنسيهم 
أهلهم،  بين  ون 

َّ
يُتوف وهناك  الطويلة. 

ويدفنون في تراب القرى والمدن التي 
وُلِدوا فيها. 

ــه لا يعنيك؟ 
َّ
لمــاذا تهتمّ بهذا الأمــر.. إن

ــقـــول لــــي زوجــــتــــي بــريــجــيــت بــقــلــيــل  تـ
ثــهــا عــن ذلــك،  مــن الــعــتــاب عندما أحــدِّ
ــر  ــا يـــحـــدث بـــن الـــحـــن والآخــ ــذا مـ ــ وهـ
 الــعــثــور عــلــى إجـــابـــة مــقــنــعــة عن 

ً
ــا آمــ

 بريجيت ليست 
َّ
أن الحقيقة  أسئلتي. 

ــة مــثــلــي. فــهــي نــــادراً مــا تهتمّ  فــضــولــيَّ
ث  بما يــحــدث فــي الــعــمــارة، ولا تتحدَّ
كثيراً  تتضايق  حــن  إلا  انها  عــن سكَّ
ــاح كــلــب  ــبــ ــ

ُ
ــن أمــــــرٍ مـــــا، عـــلـــى غــــــرار ن مــ

دة التي تقيم في الطابق الثاني  السيِّ
بــرفــقــة أمّـــهـــا الـــعـــجـــوز، والـــتـــي يُــشــاع 
 
ّ
ج قــط ــهــا هــي أيــضــا لــم تـــتـــزوَّ

َّ
عنها أن

ها لا تزال آنسة مثل مدام ألبير. 
َّ
وأن

ــــنــــي، مـــنـــذ أن بـــــــدأتُ أهـــتـــمّ 
َّ
ــتــــرف أن أعــ

بزهرة وعائلتها، أستسلم في بعض 
الأحـــيـــان لــخــيــالــي، فــأذهــب بــعــيــداً في 
ر قصص غريبة ومــثــيــرة عنها  تــصــوُّ
 
َّ
وعــن زوجــهــا تشبع فــضــولــي. بيد أن

ــنــتُ مــن جمعها  المــعــلــومــات الــتــي تــمــكَّ
 

ّ
اً لكل بصعوبة فيما بعد وضعتْ حدَّ

هــــذا. هــاجــرَ مــنــصــور فــي فــتــرة كانت 
مفتوحة  ها 

ُّ
كل ــا  وأوروبــ فرنسا  فيها 

ــم تــكــن هـــنـــاك بــطــالــة في  لـــأجـــانـــب. لـ
هــــذه الـــبـــلـــدان فـــي ذلــــك الـــوقـــت. وكـــان 
على  بسهولة  يعثرون  المهاجرين  كل 
عــمــل. ولـــم تــكــن الــعــنــصــريــة منتشرة 
 لبضعة أعـــوام 

َ
كــمــا هــي الآن. اشــتــغــل

 ،
ّ
ــمّ حــالــفــه الـــحـــظ فـــي قـــطـــاع الـــبـــنـــاء، ثــ

ــارات  ــدِب للعمل فــي مصانع ســيَّ
ُ
فــانــت

 يشتغل هناك 
ّ

الــشــهــيــرة. وظــــل ريــنــو 
ى أحيل إلى المعاش. 

ّ
حت

ه كان 
َّ
يراً وعنيفاً، وأن ه كان سكِّ

َّ
يُشاع أن

المــخــدّرات.  وبائعي  اديــن  الــقــوَّ يخالط 
ــه إلــــــى زهــــــــرة وزواجــــــــه  فــ ــرُّ ــعــ ــد تــ ــعــ وبــ
ة  ر كثيراً. استطاع بعد عدَّ تغيَّ منها، 
ن  أعوام، توفير مبلغ ماليّ مهمّ. وتمكَّ
بـــعـــد الـــحـــصـــول عـــلـــى قـــــرض صــغــيــر، 
وبــمــســاعــدة مصانع ريــنــو، مــن شــراء 
ة. حدث هذا قبل أكثر من ثلاثين 

َّ
الشق

الحيّ فقيراً  كــان فيها  عاماً، في فترة 
وسوق العقار كاسدة. وكانت العمارة 
ذاتها آنــذاك مهملة. وقــد تــمَّ ترميمها 
فيما بعد، فصارت على ما هي عليه 

 ما في الأمر. 
ّ

الآن. هذا كل
ـــا لمـــاذا لــم يــعــودوا إلــى تــونــس بعد  أمَّ
تــقــاعــد مــنــصــور، فــهــذا يــعــود أســاســا 
ــتـــي تــســتــوجــب  ــة الابــــــن، والـ ــاقـ إلــــى إعـ
ــــي أكـــبـــر  ـــاه فـ

َّ
اً يـــتـــلـــق ــا مـــســـتـــمـــرَّ عــــاجــ

ــــانــــا.  ــــة مــــجَّ ــيـــات الــــفــــرنــــســــيَّ ــفـ ــتـــشـ المـــسـ
 
َّ
ــــه مُــعــاق وعــاطــل عــن الــعــمــل، فــإن

َّ
ولأن

ة تمنحه  صناديق الرعاية الاجتماعيَّ
تــعــويــضــات ومـــعـــونـــات. كــمــا تحصل 
ــــه زهــــرة أيــضــا عــلــى إعـــانـــة بــطــالــة.  أمُّ
إلــى تونس،  يــعــودون  وبالطبع، حــن 

 هذا. 
ّ

سيحرمون من كل
ـــنـــي تــونــســيّ، 

َّ
ــرة أن مــنــذ أن عــلِــمَــت زهــ

ما 
َّ
صار منصور يلقي عليَّ التحيّة كل

ــا قبل  العمارة. وأمَّ التقينا في مدخل 
ظر إليَّ من دون 

َّ
ذلك، فكان يكتفي بالن

أن يــقــول شــيــئــا. فـــي بــعــض الأحـــيـــان، 
اً بــالــكــاد  ة خــفــيــفــة جــــدَّ

َّ
 رأســــه هــــز

ّ
يــهــز

 تلك الحركة غامضة 
ّ

أنتبه إليها. تظل

يشتغلن   
ّ
كــــن تـــي 

َّ
الـــا الـــخـــادمـــات   

َّ
لأن

 
َّ
 يسكن

َّ
فـــي الــعــمــارة فــيــمــا مــضــى كـــن

 
َّ
أن ني اكتشفت 

َّ
الــغــرف. ولكن في هــذه 

الطابق الأخــيــر،  فــي  تــوجــد  تها لا 
َّ
شق

ــهــــا لا  ــ
َّ
بـــل فـــي الـــطـــابـــق الـــخـــامـــس، وأن

الشقق   
َّ

كــل  
ّ
إن إذ  تي؛ 

َّ
عــن شق تختلف 

ى تلك التي توجد في 
ّ
في العمارة، حت

صميم نفسه 
َّ
الطابق الخامس، لها الت

والمساحة نفسها. وما زاد في حيرتي 
ــة ليست مــســتــأجــرة، بــل هي 

َّ
ــق

ِّ
الــش  

َّ
أن

ملك لزهرة وزوجها. 
بريجيت  ة  الفرنسيَّ وزوجتي  أنــا  ا 

َّ
كن

ـــد، بـــل يــمــكــن أن  فـــي وضــــع مـــــاديّ جـــيِّ
ات،  نعتبره مُمتازاً. أنا أستاذ رياضيَّ
ة  وأعمل منذ إكمال دراستي الجامعيَّ
التي هاجرتُ من أجلها إلى فرنسا في 
ا يضمن  ة، ممَّ ة فرنسيَّ جامعة حكوميَّ
لي راتباً محترماً ويجعلني في مأمن 
د  مـــن شــبــح الــبــطــالــة الــــذي صـــار يــهــدِّ
الكثيرين في الأعوام الأخيرة. في حين 
 بــريــجــيــت مــنــذ فــتــرة طويلة 

ُ
تــشــتــغــل

فة في فرع باريسيّ لبنك إسبانيّ 
َّ
موظ

مقابل هذه  لزهرة  ألبير  مــدام  وتدفع 
تمنحها  كما  مرتفعاً،  أجــراً  الخدمات 
ــة كــعــيــد رأس  يــنــيَّ فـــي المــنــاســبــات الــدِّ
السنة وعيدَي الفطر والأضحى مبالغ 
ة  وغنيَّ كريمة،  ألبير  فــمــدام  ــة،  إضــافــيَّ
ة 

َّ
 لها عدا الشق

َّ
على ما يبدو. يُقال إن

أخــرى  عــديــدة  فيها شققاً  تقيم  الــتــي 
للإيجار في باريس. 

ام الأولى  كنت قد رأيت زهرة منذ الأيَّ
ــتــــي ســـكـــنـــت فـــيـــهـــا الــــعــــمــــارة. كــنــت  الــ
ألـــتـــقـــي بـــهـــا بــــن الــــحــــن والآخــــــــر فــي 
الـــدرج، أو أمــام  المــدخــل أو المصعد أو 
الفناء حيث  فــي  أو  الــبــريــد،  صناديق 
ها 

َّ
الــقــمــامــة. ظننت آنـــذاك أن حــاويــات 

تـــقـــوم بـــخـــدمـــات فـــي بــعــض الــبــيــوت، 
ر وجــودهــا فــي العمارة،  وهــذا مــا يــبــرِّ
ات كثيرات يشتغلن لدى  فهناك عربيَّ
ــيــنــي دائـــمـــا.  ــحــيِّ

ُ
ــن. كـــانـــت ت الــفــرنــســيِّ

ــان   ســكَّ
ّ

ــهــا تفعل هـــذا مــع كـــل
َّ
أعــتــقــد أن

عن  تسألني  كانت  وأحياناً  الــعــمــارة. 
بدي ملاحظة عن الطقس 

ُ
اعة، أو ت السَّ

أو  القمامة،  حــاويــات  عــن  أو  ب، 
ِّ
المتقل

. كــنــت لا أدري إن كــان  ــيَّ ــ إلـ بــالــنــســبــة 
 رؤيــتــه لي 

َّ
ــتــي، أو أن يــــودّ بــذلــك تــحــيَّ

قد باغتته. في الــواقــع، كنت نــادراً ما 
وإن خرج  الخروج.  قليل  فهو  ألتقيه، 
ففي أوقات مختلفة عموماً عن أوقات 

خروجي. 
وبقدر ما كانت زهرة تهتمّ بمظهرها 
. كان 

ً
الــخــارجــيّ، كــان منصور مــهــمــا

يـــرتـــدي دائـــمـــا ثــيــابــا قــديــمــة وتــبــدو 
ـــســـبـــة إلـــــــى جـــســـده 

ِّ
فـــضـــفـــاضـــة بـــالـــن

النحيل. في أغلب الأحيان، كانت ذقنه 
ى من شعره غير 

َّ
غير حليقة وما تبق

 ما كان يشدّ انتباهي 
َّ
ممشوط. بيد أن

ــذاء،  ــ ــ ــا حـ ــانــ ــيــ ــــــــه لا يـــنـــتـــعـــل أحــ
َّ
هـــــو أن

الذي  النوع  اً من 
َّ
أو خف ة  ما مشايَّ

َّ
وإن

يُــســتــعــمــل داخــــل المـــنـــزل. وحـــن يكون 
الطقس بارداً، لا يرتدي جوارِبَ.

ان العمارة ينظرون  كان الكثير من سكَّ
إليه بشيء من الاستغراب؛ إذ لا يجوز 
ة في مثل تلك الحال من 

َّ
مغادرة الشق

العمارة.  ى لو بقي داخــل 
ّ
الإهمال حت

وبــريــجــيــت ذاتـــهـــا بــــدأت هـــي الأخـــرى 
ث بــن الــحــن والآخـــر عــن حالة  تــتــحــدَّ
 
َّ
إن إذ  يه؛  تسمِّ كما  منصور«  »مسيو 

كلمة  ذكر  على  ين حريصون  الفرنسيِّ
عن شخص  ثون  يتحدَّ »مسيو« حين 
ــى لــو كــان هذا 

ّ
ــداً، حــت لا يعرفونه جــيِّ

اً أو مجرماً،  داً أو لصَّ الشخص متشرِّ
د  أتــعــوَّ مــا أستغربه كثيراً ولــم  وهـــذا 

عليه إلى حدّ الآن. 
ه تونسيّ مثلي، فقد كانت تطرح 

َّ
ولأن

عليَّ أحياناً أسئلة أطرحها أنا بدوري 
ينتبه  ألــم  إجابة عنها.  أيَّ  أمتلك  ولا 
ــان الــعــمــارة يــنــظــرون إليه   ســكَّ

َّ
إلــى أن

ط شعره؟ ألا 
ِّ

باستغراب؟ لماذا لا يمش
يشعر بالبرد عندما يخرج في الشتاء 
ــــن هـــذا   مـ

ّ
ــــف ــــخـ ــــن دون جـــــــــوارب وبـ مـ

رها  ـــؤال الـــذي كـــان يحيِّ الــنــوع؟ والـــسُّ
أكـــثـــر مـــن غـــيـــره، هـــو كــيــف تــســمــح له 
زهرة بالخروج وهو على هذه الحال 

من الإهمال؟ 
 وسلوكاً. يعتني 

ً
لقة

َ
يُشبهُ كريم أمّه. خ

بــمــظــهــره الـــخـــارجـــيّ. مــابــســه نظيفة 
دائــــمــــا. ويــنــتــعــل فـــي بــعــض الأحـــيـــان 
ــعــة، ويــرتــدي ثــيــابــا تبدو  أحــذيــة مــلــمَّ
ــى شـــــابّ في  ــســبــة إلــ

ِّ
ــة بــالــن كــاســيــكــيَّ

ه يفوق الخامسة 
َّ
رتُ أن عمره الذي قــدَّ

والعشرين بقليل. لا شيء في الظاهر 
يربطه بأبيه، حتى إنني تساءلت في 
اً، 

َّ
ا إذا كان منصور أباه حق فترة ما عمَّ

ــا إذا كانت زهــرة قــد أنجبته من  وعــمَّ
رجل آخر في زواج سابق. 

أمّــه  اكتشفت  أن  منذ  ر  تغيَّ أيضاً  هــو 
يني بحرارة  ني تونسيّ. صار يحيِّ

َّ
أن

ازدادت  التي  ابتسامته  فــي  ل 
َّ
تتمث لا 

ــا أيـــضـــا فــي  ــ ــمـ ــ ـ
َّ
اتـــســـاعـــا فـــحـــســـب، وإن

كــان يعرج  إصـــراره على مصافحتي. 
عـــرجـــا خــفــيــفــا بــســبــب إعـــاقـــتـــه. حــالمــا 
ى 

ّ
م صــوبــي بــســرعــة حت يـــرانـــي، يــتــقــدَّ

ــنـــي كــنــت أخـــشـــى أن يــفــقــد تـــوازنـــه  ـ
َّ
أن

عليه  ــل  أســهِّ وكــي  الأرض.  على  فيقع 
م صوبه.  ة، صرت أنا أيضاً أتقدَّ المهمَّ
ــــان  ــــت. كـ ــمـ ــ ــــصـ ــــد مــــصــــافــــحــــتــــي، يـ ــعـ ــ بـ
يتحاشى النظر إلى وجهي، بل يبدو 
ا يوقعني أحياناً في  لــي خــجــولًا، ممَّ
 
ّ
حــالــة مـــن الـــحـــرج. ومـــن حــســن الــحــظ

 الــلــقــاء لا يـــدوم ســوى بضع ثــوان. 
َّ
أن

ف في بادئ  كنت أستغرب هذا التصرُّ
اً  بعيد طبيعيَّ يبدو من  فكريم  الأمــر، 
تقريباً مثل أيّ شابّ في عمره. ولفترة 
ا إذا كان يعاني  قصيرة، تساءلتُ عمَّ
ــة خفيفة إلـــى جانب  مــن إعــاقــة ذهــنــيَّ

ة. إعاقته الجسديَّ

ل من روايــة تحمل العنوان  )*( الفصل الأوَّ
الآداب«/  »دار  عــن  نــفــســه، صــــدرت حــديــثــا 
ــيــــروت لــلــحــبــيــب الــــســــالمــــي، وهـــــو روائــــــيّ  بــ
تــونــســيّ مـــن مــديــنــة الـــقـــيـــروان ومــقــيــم في 
اق بيّة )2002(، أسرار عبد 

ّ
باريس، له: عش

 ،)2008( كلير  مــاري  روائـــح   ،)2005( الله 
نساء البساتين )2010(، عواطف وزوّارهــا 
وجــمــيــعــهــا   ،)2016( وبــــكــــارة   ،)2013(

صادرة عن »دار الآداب« في بيروت.

ــة  ــغــة الإســبــانــيَّ
ُّ
ــتــقــن الــل

ُ
ـــهـــا ت

َّ
كــبــيــر. لأن

عائلتنا  الجامعة.  فــي  درستها  الــتــي 
صغيرة، فليس لنا سوى ابننا سامي. 
 بحياته منذ 

ّ
وقد ترك البيت واستقل

ج مـــن الــجــامــعــة، وعــثــر على  أن تـــخـــرَّ
ا 

َّ
عمل في إحدى الشركات الكبرى. كن

مدّخرات.  ولنا  المصاريف  في  م  نتحكَّ
ة في 

َّ
رنا اقتناء شق ومع ذلك، عندما قرَّ

جوء 
ُّ
هــذه الــعــمــارة، اضــطــررنــا إلــى الل

إلــــى الـــبـــنـــوك لــلــحــصــول عــلــى قـــرض. 
 شهر 

ّ
كــل نــدفــع الآن لتسديده  ونــحــن 

راتبيْنا،  ربــع مجموع  عادل 
ُ
ت أقساطاً 

فكيف استطاعت زهرة وزوجها شراء 
تهما؟ 

َّ
شق

 
َّ
ــة شـــيء آخـــر اســتــغــربــتــه؛ وهـــو أن ثــمَّ

ــذيْــن 
َّ
ــرة وزوجـــهـــا الــل الـــعـــرب، مــثــل زهــ

ــيّ  ــاعــ ــمــ ــتــ يــــنــــتــــمــــيــــان إلــــــــى وســــــــط اجــ
مــتــواضــع ولــهــمــا ثــقــافــة مـــحـــدودة، لا 
يختارون عــادة الإقامة في شقق تقع 
ون،  انها فرنسيُّ في باريس وأغلب سكَّ
ــة  يَّ ــات مــادِّ ــى لــو كــانــت لهم إمــكــانــيَّ

ّ
حــت

ــة في  ــامــ ـــهـــم يُــــؤثــــرون الإقــ
َّ
ــيـــرة.  إن ــبـ كـ

عن ساعي البريد. 
ــــن مــنــصــور   مـ

ً ّ
ــا كـــــــا كـــنـــت أرى أيــــضــ

ا   بكثير ممَّ
ّ

أقــــل بــدرجــة  لــكــن  وكـــريـــم، 
ــهــمــا 

َّ
كــنــت أراهــــا هـــي. وكــنــت أجــهــل أن

ــهــمــا 
َّ
 أن

ّ
ــا وابــــنــــهــــا. كـــنـــتُ أظــــــن ــهــ زوجــ

يأتيان لعيادة الطبيب التي توجد في 
الطابق الثاني، فهناك غرباء كثيرون 
دون إلى العيادة. لم يخطر ببالي  يتردَّ
يْ 

َ
ها تنتمي مع هَذيْن الرجل

َّ
إطلاقاً أن

ــداً إلــــى عــائــلــة  ــ الــلــذيــن لـــم أكــلــمــهــمــا أبـ
ــقــيــم في 

ُ
 هــــذه الــعــائــلــة ت

َّ
واحــــــدة، وأن

إحدى الشقق في عمارتنا. 
ــنـــي هــو  ــــى ذهـ إلـ ــبــــادر  تــ ــؤال  ــ ل ســ وأوَّ
كيف يمكن لخادمة تعمل في البيوت، 
زوجـــهـــا مــتــقــاعــد وابـــنـــهـــا عـــاطـــل عن 
ة في عمارة من 

َّ
قيم في شق

ُ
العمل، أن ت

الراقي،  الهوسمانيّ  المعماريّ  الطراز 
ــدّ مــــن أحــــيــــاء بـــاريـــس  ــيّ لا يـــعـ ــ فــــي حـ
ها تقيم 

َّ
الفقيرة؟ ظننتُ في البداية أن

قة، أو في واحدة  ة صغيرة ضيِّ
َّ
في شق

من هذه الغرف التي توجد في الطابق 
ى غرف الخادمات،  سمَّ

ُ
الأخير والتي ت

)*(

الاشتيــــــاق إلى الجــــارة 

غوستاف 

بوت ــــ 
ّ
كاي

»الرجل في 

فة«)زيت 
ْ
ر

ُّ
الش

على قماش، 

)1880

سيرجيو غوميز ــــ »وعي« )أكريليك، فحم وورق على كانفاس ــــ 180.3 × 

129.5 سنتم ــــ 2014(

مستر برينووش ــــ Pup art )مواد مختلفة على ورق مع عناصر شاشة حريرية، 

وأكريليك ـــ 76.2 × 57.2 سنتم ـــ 2012(



67 كلماتكلمات
السبت  10  تشرين الأول  2020  العدد  4170 السبت  10  تشرين الأول  2020  العدد  4170

لمحات

كيهان خانجاني    

ــي كــيــهــان  ــ ــرانـ ــ ــاتـــب الإيـ ــخـــوض الـــكـ يـ
روايــتــه  فــي  السجن  تجربة  خانجي 
»قـــســـم المـــحـــكـــومـــن« الـــتـــي صــــدرت 
بــلــغــة الــضــاد أخــيــراً ضــمــن سلسلة 
و»دار  تكوين«  )»منشورات  »مرايا« 
مُنعت بعد  التي  الــروايــة  الــرافــديــن«(. 
بـــلـــوغـــهـــا الـــطـــبـــعـــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة، 
ــفــتــيــات الــتــي  ــــدى ال تــتــبــع تــجــربــة إحـ
ليلة في قسم سجن  ذات  بها  يُرمى 
ــوال يـــوم  ــ لـــلـــرجـــال، لــتــقــبــع مــعــهــم طــ
كــامــل. غــيــر أن الــعــمــل هــو حــكــايــات 
ليالي  وليلة، عن  ليلة  ألف  على غــرار 
يرويها  كوميدية  وقــصــص  السجن 
الاستمتاع  أجل  من  للسجناء  زاباتا 
الأمــســيــات  فــي  انتشائهم  أثــنــاء  بــهــا 

الطويلة.

جوزيه ساراماغو        

 
الـــتـــذكـــاري« )1982(  الـــديـــر  »نــصــب 
هي الرواية الرابعة للكاتب البرتغالي 
جـــوزيـــه ســــارامــــاغــــو. تـــــدور أحــــداث 
الــعــمــل حــــول قـــصّـــة حـــب فـــي الــقــرن 
ــك 

ّ
الــثــامــن عــشــر، ومـــن خــالــهــا يــفــك

ــداً عــن  ــيــ ــعــ ــخ بــ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ســـــارامـــــاغـــــو الـ
إيــاه  مشرّعاً  النخبوية،  التفسيرات 
على المفاهيم الشعبية. تتداخل حياة 
الــعــاشــقــن مـــع حـــيـــوات شــخــصــيــات 
ــن قــــــرون ســـابـــقـــة مــثــل  تـــاريـــخـــيـــة مــ
ـــــــــف المـــــوســـــيـــــقـــــي الإيـــــطـــــالـــــي 

ّ
المـــــــــؤل

التي  الــروايــة  ســكــارلاتــي.  دومينيكو 
قت شهرة لساراماغو، بعد ثلاثة 

ّ
حق

أعمال أخرى صدرت أخيراً بالعربية 
ــنـــشـــورات الـــجـــمـــل« )تــرجــمــة  عـــن »مـ

عبد الجليل العربي(.  

هاني حمزة        

ــة – قــــــراءة  ــيـ ــوكـ ــلـ ــمـ بـــعـــد »مــــصــــر المـ
ــنــــاول فــيــهــا هــانــي  ـــذي تــ ــ جــــديــــدة« الـ
حــمــزة مــرحــلــة مـــتـــطـــوّرة مـــن تــاريــخ 
مــصــر الإســـامـــيـــة مـــن خــــال قــــراءة 
نــقــديــة مـــعـــاصـــرة، يـــقـــدّم الأكــاديــمــي 
الفترة  تلك  من  آخــر   

ً
المصري فصلا

الصاخبة التي امتدّت من 1250 حتى 
»حكايات  الجديد  كتابه  في  1517م. 
أخيراً  الذي صدر  المصرية«  المماليك 
عن »دار العين للنشر«، اختار حمزة 
مــجــمــوعــة حــكــايــات مــن تــلــك الحقبة 
ي كتاب. 

َ
ت
ّ
التاريخية، وجمعها بين دف

تــــقــــدّم الـــقـــصـــص مـــجـــمـــوعـــة، لمــحــات 
مختلفة ومتنوّعة عن بعض النواحي 
والثقافية  والــســيــاســيــة  الاجــتــمــاعــيــة 

في مصر المملوكية.  

فارس كمال نظمي     

ــوك الاحـــتـــجـــاجـــي فــي  ــلــ ــســ ــ يـــجـــمـــع »ال
ــة الــــكــــوفــــة( تــســعــة  ــعــ ــامــ الــــــعــــــراق« )جــ
ـــدّمـــت فـــي مــؤتــمــر أكــاديــمــي 

ُ
أبـــحـــاث ق

النفس  لعلم  العراقية  الجمعية  أقامته 
السياسي، بالتعاون مع أكاديمية بغداد 
للعلوم الإنسانية سنة 2019. الأبحاث 
علوم  مختلفة:  تخصّصات  من  الآتية 
السياسة والاجتماع والإعلام والنفس، 
 وباحثاً عملوا 

ً
شــارك فيها 12 باحثة

عـــلـــى تـــمـــظـــهـــرات الـــهـــويـــة الــســيــاســيّــة 
والاجتماعيّة في صلتها بولادة أنساق 
ــي، بـــالإضـــافـــة إلــى  ــراقـ ــعـ الاحـــتـــجـــاج الـ
البحث في محركات تلك الاحتجاجات 
ومـــســـاراتـــهـــا ومـــآلاتـــهـــا المــحــتــمــلــة في 
ــفــرات  بــغــداد ومــحــافــظــات الــجــنــوب وال

الأوسط. 

عماد صلاح الشيخ داود     

ينطلق عماد صلاح الشيخ داود من 
الجديدة  دراسته  في  عــدّة  إشكاليات 
الجنسيات  مــتــعــدّدة  الــشــركــات  »دور 
ــربـــي«  ــعـ ــي الـ ــاسـ ــيـ ــتــــحــــول الـــسـ ــ فــــي ال
ما  نــاشــرون(.  للعلوم  العربية  ــدار  )الـ
الــشــركــات متعددة  الــذي لعبته  الـــدور 
في  مصالحها  لتحقيق  الجنسيات 
حـــالات عــدم الاســتــقــرار الــتــي ســادت 
ــدّة؟ تــحــاول الــدراســة  بــلــدانــا عربية عـ
تــقــديــم بــعــض الإجــــابــــات مـــن خــال 
ثلاثة فصول، تتناول تعريفات بهذه 
الشركات وأدوارها ومراحل نشأتها، 
والعلاقة بين قوى السلطة والشركات، 
وتــأثــيــرهــا فــي الـــواقـــع الــعــربــي، فيما 
المشروع  عند  الأخير  المحور  ف 

ّ
يتوق

الأميركي للقرن الحالي.  

روجر هيكوك وعلاء جرادات     

يضمّ »انتفاضة 1987: تحوّل شعب« 
الفلسطينية(  الـــدراســـات  )مــؤســســة 
دّمت 

ُ
مــداخــات وأوراقـــا وشــهــادات ق

الحدث  »انتفاضة 1987:  في مؤتمر 
بين  المؤسّسة  عقدته  الذي  والذاكرة« 
بيرزيت وبيروت سنة 2017. الكتاب 
 مــن روجــر 

ّ
الـــذي حـــرّره وقـــدّم لــه كــل

هيكوك وعلاء جرادات، يعكس رؤى 
ســيــاســيــة مــتــنــوعــة حــــول انــتــفــاضــة 
أســاســيــا   

ً
فـــصـــا ــدّ  تـــعـ ــتـــي  الـ  1987

من  الفلسطيني  النضال  تــاريــخ  مــن 
خـــال مــشــاركــات حـــول الــحــدث من 
والتعليمية  الفنية  المــجــالات  مختلف 
والــتــجــاريــة والأكــاديــمــيــة الــتــي تــقــدّم 

معاً وجهات نظر مختلفة.  

مارغريت دوراس: الكتابة هي المجهولأحمد بخيت... البحث عن النجاة في دروب ما بعد الحداثة

روعة سنبل: »نكتب لننجو« من... الوباء

روايةشعر

قصة

الشعرية »وداعاً أيتها الصحراء« )1998 
ــاحــظ أن الــدفــق 

ُ
– دار زويـــل لــلــنــشــر(، ن

لت  شكَّ والتشظي،  ت 
ُّ
والتشت والتغيير، 

الحديثة  للحياة  المـــادي  التأثير  قــاعــدة 
الصعيد،  ابن  إلى  بالنسبة  القاهرة  في 
ذاتية  إلــى  وعلى نحو حاسم. وبالنظر 
الـــشـــاعـــر، حـــــاول أن يـــتـــحـــدّى صـــيـــرورة 
التعايش   

ّ
أدق أو بشكل  تــلــك،  الاغــتــراب 

السباحة  أو  عليها،  والــســيــطــرة  معها، 
أنــه لا  في مياهها. عموماً، أدرك بخيت 
ــوال، تــجــاهُــلــهــا.  ــ يــســتــطــيــع، فــي كــل الأحــ
لــــذا تـــوالـــت أعـــمـــالـــه الــشــعــريــة أبـــرزهـــا: 
زويــل  دار  ـــ   1999( العزلة«  شهد  »ليلى 
 2002( الكليم«  صمت  و»ليلى  للنشر(، 
ـــ مــنــشــورات بــخــيــت(، لــيــؤكّــد أنــه شاعر 
قادر على تركيز رؤيته على الموضوعات 
الــعــاديــة للحياة المــعــاصــرة، وعــلــى فهْم 
ــتــغــيــرة، ويــســتــطــيــع مع 

ُ
خــصــائــصــهــا الم

ذلك أن يستخرج من اللحظة العابرة كل 
عناصر الخلود الكامنة فيها.

ــة والمــــراهــــقــــة  ــولـ ــفـ ــطـ ــة الـ ــالـــجـ ــعـ ــانــــت مُـ كــ
ـــل اســتــخــاص 

ّ
فــــي أعــــمــــال بــخــيــت تـــمـــث

ــذا  ــن الـــعـــابـــر والــــزائــــل. وهـ الـــســـرمـــدي مـ
لــم يتمكّن بخيت من  الــعــابــر  أو  الــزائــل 
نفلت، 

ُ
تجاوزه، حيث العنصر العابر والم

والـــــذي تــكــون تـــحـــوّلاتـــه جــــدّ مــتــواتــرة، 
لا يــمــكــن الاســـتـــغـــنـــاء عــنــه كـــونـــه شــكّــل 
الــفــتــرات   إلــغــاء 

ّ
الــنــاضــج. بــل إن بخيت 

ــيـــت فــي  ـــســـقـــط بـــخـ
ُ
الأولــــــــــى كــــانــــت ســـت

تجريد جماليّ يستعصي على تحديد 
نـــصـــوصـــه الـــشـــعـــريـــة. فـــوفـــقـــا لــتــعــريــف 
ــرنـــســـي الـــعـــظـــيـــم بـــودلـــيـــر  ــفـ الــــشــــاعــــر الـ
ــام الــحــيــاة الــحــديــثــة«  فــي دراســـتـــه »رســ
الــــــــــزوال،  وســـــريـــــع  المــــــؤقــــــت،   ،)1863(
والــجــائــز، هــي نــصــف الــعــمــل الــشــعــري؛ 
ــصــف 

ِّ
بــيــنــمــا الأبـــــدي والـــثـــابـــت هــمــا الــن

ــر. وحـــده الــشــاعــر الــنــاضــج ـــــــ وفقاً  الآخــ
لبودلير ـــ هو ذلك الذي يستطيع العثور 
على الكليّ الدائم، وأن »يقطر طعم خمر 
العابر  الجمال  أشكال  من  ــرّ« 

ُ
الم الحياة 

والزائل في حياته اليومية. وبمقدار ما 
الشعري في ذلك، يُصبِح  النصّ  يَنجح 
ــةٍ أكــبــر  ــدقـ شـــعـــراً بــالــنــســبــة إلـــيـــنـــا؛ أو بـ
ومُعبّراً  نصّاً شعريّاً مستجيباً  يصبح 

عن سيناريو الفوضى في حياتنا.
 فــي قــصــيــدة بــخــيــت »رام الـــلـــه«، نجده 
حُ هـــذي 

ّ
ــــات: »فــــــــا ــيـ ــ يُـــطـــربـــنـــا بـــهـــذه الأبـ

الأرضِ.. عمْري حنطتي، وبَذرتُ أكثرهُ.. 
ـــهْ، ســتــون مــوتــا بـــي وبــعــدُ 

َّ
حـــصـــدتُ أقـــل

ـــبْ سِــــــــوايَ.. فــهــا دمـــوعـــيَ  ـــيِّ
َ

.. ش
ٌ

مــــراهــــق
ــات القليلة  ــيـ «. تــلــخــص هــــذه الأبـ

ْ
طـــفـــلـــة

بخيت  أحمد  شعر  إلــى  العامة  نظرتنا 

المــتــســوّلــة الــهــاربــة ومــشــهــد آخـــر يشكّل 
المفصل الحقيقي لكل المشاهد وهو حفل 
الاستقبال، وفيه تلتقي ماري آن ستيتر 
بنائب القنصل في رقصة سوياً. تتحرك 
كي  القنصل  نائب  لتستنطق  الــحــوارات 
يقول شيئاً عن ماضيه، فما يزعج ماري 
آن ستيتر هو أن في ملف نائب القنصل 
عبارة »لا يطاق«، وهذا ما يجعلها تبتعد 
ــيـــة والــســيــنــمــائــيــة  عـــنـــه. تــجــعــلــنــا الـــروائـ
العثور عليه،  نلاحق هــذا السر من دون 
آخر   مجهول  إلــى  أعيننا  أمـــام  فيتحول 
يتحكّم بسير الشخصيات ويعزل نائب 
القنصل فــي وحــدتــه. فــي نهاية الــروايــة، 
المجنونة  المتسولة  الفتاة  مــجــدداً  تظهر 
رينا 

ُ
أمام شارل روسيت، كأنها تعود لت

الــروايــة  أن المجهول سيظهر مــجــدداً فــي 
كــمــا فـــي الــحــيــاة، بــيــنــمــا نــائــب القنصل 
يــخــتــار بــومــبــاي كــمــكــان لعمله. ومـــع أن 
القنصل  نائب  عــزل  سبب  تذكر  الكاتبة 
ــود قتلى  ــ ــور ووجــ ــ ــو أفـــعـــالـــه فـــي لاهـ وهــ
ــار، إلا أنـــهـــا تــتــرك  ــمـ ــيـ ــالـ ــدائــــق شـ فــــي حــ
الــغــمــوض يــلــف قــضــيّــة نــائــب الــقــنــصــل، 
فــا تفصح عــن سبب مــا فعله وعــن سرّ 
غــيــاب الــنــســاء مــن حــيــاتــه وصـــراخـــه في 
الليل، فنتتبع القصة بحثاً عن سر وراء 
حياة لا تعرف أين تذهب، تماماً كما هي 
قصة المتسوّلة الهاربة من الماضي. ترسم 
دوراس هنا جغرافيتين متناقضتين بين 
ــــي والأهــالــي  ثــقــافــتــي المــســتــعــمــر الأوروبــ
ــورة الأنـــاقـــة والــحــذاقــة  فـــي كــالــكــوتــا. صــ
الــدبــلــومــاســيــن ومــشــاهــد الــتــخــلــف في 
أن  تريد  كأنها  المجذومين  وفــلــول  الهند 
لهذين  المختلفة  الحياة  عــن  شيئاً  تقول 

العالمين المتنافرين. 
ــات أخــرى لــــدوراس، هناك  وكما فــي روايـ
مــــراقــــب مــــا خـــلـــف المـــشـــهـــد لأن الـــروائـــيـــة 
تــثــبــت كــامــيــرتــهــا خــلــف المــشــاهــد لــنــراهــا 
بطريقة أخـــرى ومــن زاويـــة أخـــرى. يقول 
ــد الـــحـــاضـــريـــن فــــي حـــفـــل الاســتــقــبــال  ــ أحـ

انتخاب  على  فقون 
ّ
ويت بالحكاية  الوقت 

ملكة كل يوم، هي من يقرر نوع الحكاية 
الثلاثة.  الشبان  دور  يأتي  ثم  ومسارها. 
مئة  عــلــى  نــقــع  ســـوف  وبحسبة بسيطة، 
حكاية بعشرة رواة وعشرة أيام هي المدّة 

التي قضتها المجموعة خارج المدينة.
 تنطوي فكرة روعة سنبل على استقطاب 
ــرة بـــثـــيـــمـــات يـــقـــتـــرحـــهـــا  ــيــ قــــصــــص قــــصــ
ــاء الـــصـــفـــحـــة تـــحـــت بـــنـــد »نــكــتــب  ــ ــدقـ ــ أصـ
لننجو« على غرار ما فعله بوكاشيو زمن 
العشر«  »الليالي  تــوزيــع  عبر  الــطــاعــون، 
عــلــى رواة الــعــزلــة الــذيــن واجــهــوا الــوبــاء 
الحكّائين  إلــى  بالنسبة  الحكاية.  بفتنة 
الــعــرب الــذيــن ساهموا فــي هــذا المــشــروع، 
كان على أحدهم أن يقترح مفردة ما، فيما 
على الآخرين الاشتغال عليها، ليس في 
ما لمواجهة 

ّ
ق بالوباء مباشرة، إن

ّ
ما يتعل

قلق تلك الليالي المخيفة والانتصار على 
الوحشة بالكتابة. 

ــر، اســتــقــطــبــت  ــ ــهـ ــ ــة أشـ خــــــال نـــحـــو ثــــاثــ
الصفحة 47 قصة قصيرة، بينها قصص 
، بتواقيع 

ً
مترجمة، وأخرى منشورة قبلا

ــيـــز، وهـــوراكـــي  غــابــريــيــل غـــارســـيـــا مـــاركـ
مــوراكــامــي، وأرنــســت همنغواي، وخــوان 
ــــف إدريـــــــــس،  ــــوســ ــه مــــــيّــــــاس، ويــ ــيــ خــــوســ
بالإضافة  حتمل،  وجميل  تامر،  وزكــريــا 
إلــــى قــــــراءات نــقــديــة لــلــقــصــص المــشــاركــة 
القصص  اتكأت  العبود.  فــدوى  أنجزتها 
على خمس ثيمات أساسية هي »المرايا«، 
و»الــقــطــارات«، و»الــحــبــال«، و»الــفــقــاعــة«، 
و»الأحـــــــــــــام«. هــــكــــذا اســـتـــجـــاب عـــشـــرات 
ـــاب الـــعـــرب لــلــفــكــرة، أبــــرزهــــم: طـــارق 

ّ
الـــكـــت

ــم، وجــعــفــر الــعــقــيــلــي،  ــريـ ــر كـ ــيـ ــام، وزهـ ــ إمــ
ــدّاش، وليلى  ــ وشــريــف صــالــح، وزيــــاد خـ
عــبــد الــلــه، وســعــد هــــادي، ومــــروة ملحم، 
ق 

ّ
ونهى حسين، وزكريا عبد الجواد. تعل

فــي نــقــطــتــن: الأولــــى هــي المــواجــهــة بين 
 تــقــريــبــا في 

ُ
الــخــالــد والــعــابــر الــحــاضــرة

بالعودة  الطابع.  الحداثية   قصائده 
ّ

كل
إلى بودلير مرة أخرى، نجد أن الحداثة 
باللحظة  الاعــتــراف  ستهدِف 

َ
ت الشعرية 

ــلٍ لــحــاضــر  ــ ــيـ ــ ــاضٍ أصـ ــ ــمـ ــ الانـــتـــقـــالـــيـــة كـ
سيأتي. لذا، ميّز بودلير أدبــاء الحداثة 
 

ّ
إلـــى المـــاضـــي فـــي ظــل الـــدائـــم  بحنينهم 
الـــحـــدث الـــراهـــن. والــنــقــطــة الــثــانــيــة هي 
الــقــرن  إلـــى  تــعــود  الــتــي  تقليدية بخيت 
الـــثـــامـــن عـــشـــر وحـــتـــى مــنــتــصــف الـــقـــرن 
التاسع عشر، حيث النزعة الرومانسية 
الــتــي رأت فـــي الـــعـــودة إلــــى المـــاضـــي أو 
تــمــثــيــل الــطــبــيــعــة مـــوضـــوعـــات شــائــقــة 
 بــخــيــت بــحــداثــتــه 

ّ
لــأعــمــال الأدبـــيـــة. إن

يحقق  الرومانسية  ونزعته  وتقليديته 
مــعــادلــة صــعــبــة، يــشــيــر إلــيــهــا بــودلــيــر 
ــيّـــا لــفــهــم  ـــلـــتـــبِـــس مـــوضـــوعـ

ُ
بـــالـــوضـــع الم

الحداثة كمحاولة تحويل اليومي الزائل 
 الــتــقــلــيــد 

ّ
إلــــى الـــرمـــزي الـــخـــالـــد. كــمــا أن

ــردّ بــالــنــفــي على  ــ والــرومــانــســيــة هــمــا الـ
بودلير  يَصفها  الــتــي  الواقعية  الــنــزعــة 
لــقــيَــت فــي وجــه كل 

ُ
زة أ

ِّ
بأنــهــا إهــانــة مُــقــز

ــن. إنـــهـــا نـــزعـــة - أي الــواقــعــيــة - 
ّ
المــتــلــق

غامضة وزئبقية لا تعني بالنسبة إلى 
الإنسان وصفاً دقيقاً للأمور.

د لاغتراب الإنسان  مهِّ
ُ
وجعل الطريق الم

»إنــــــــه يـــتـــحـــدث بــــصــــوت خـــفـــيـــض جـــــداً، 
ـــا، ألا تــرى 

ّ
ـــه يــبــدو مــتــأثــراً حـــق

ّ
انــظــر كـــأن

ــــك؟«. تــعــطــي دوراس لــأحــاديــث  مــعــي ذلـ
يقولها  التي  وللكلمات  أهمية  الجانبية 
نائب القنصل وآن مــاري ستيتر وشارل 
السرد   ويتحول 

ً
واســعــة  

ً
روســت مساحة

ــي، تـــجـــتـــمـــع فــيــه  ــ ــرحـ ــ ــسـ ــ إلــــــــى مــــشــــهــــد مـ
الشخصيات ويتبادل الجميع الرقصات 
ــاد نـــائـــب  ــعـ ــتـ ــابـ والـــــــحـــــــوارات لــيــنــتــهــي بـ
التي  والشخصية  الجميع.  عــن  القنصل 
تراقب المشاهد هي السارد بيتر مورغن 
الــبــدايــة والنهاية كأنه  فــي  الـــذي يحضر 
يــريــد أن يــربــط هـــذه المــشــاهــد ببعضها 

بطريقة ما.

ــبـــود عـــلـــى قـــصـــص »المــــرايــــا«  ــعـ فــــــدوى الـ
برتبة  المــرآة هم  »الذين يسألون  بقولها: 
جـــنـــرالات مــهــزومــن، أو مـــارشـــالات حب 
مــخــذولــن. إنــه ســـؤال الـــذات لذاتها التي 
نــجــد قصصاً مكتوبة في  لــن  تــتــصــدّع«. 
ــدر، فــالمــهــمّ هنا،   فــي مــا نـ

ّ
زمـــن الــوبــاء إل

الإنصات إلى الحكاية بصرف النظر عن 
الــراوي  حــول  والالتفاف  كتابتها،  تاريخ 
ــة الـــعـــزلـــة،  ــاومـ ــقـ ــن مـ ــه كـــنـــوع مــ ــونـ وشـــجـ
 أن ثيمة 

ّ
الــفــزع. إل وإدارة الظهر لأوقــات 

والــطــبــيــعــة قــصــائــد عــنــد أحــمــد بخيت 
»لا تــقــول شــيــئــا مـــا، وإنــمــا هــي الــشــيء 
نفسه«، كما يشير تي إس إليوت، حيث 
واستقبال  الشعر،  تطوّر  إليوت  يَتتبع 
مُستمر  تــطــوّر  أنــه  على  عر، 

ِّ
للش الــقــراء 

نحو زيادة إدراك القارئ بالرمز. وهذه 
ــا يَــعــتــبــرهــا  م هـــي مـ المــرحــلــة مـــن الـــتـــقـــدُّ
إلـــيـــوت الــحــداثــة الــتــي بــلــغــهــا الــشــعــراء 
إلى  بودلير  مــن  الفرنسيون  الــرمــزيــون 
فاليري مروراً بمالارميه. فالحداثة هنا 
ــز بــالاهــتــمــام بــالــرمــز، فـــي مقابل  ــتــمــيَّ

َ
ت

الذي يُصبح  الأقل بالموضوع  الاهتمام 
بلوغه.  أو  الــهــدف  لنقل  د وســيــلــة  مــجــرَّ
والـــهـــدف بــالــطــبــع الــجــمــال بـــحـــدّ ذاتــــه، 
أنـــه يختلف  أدعـــي  أن  وهـــذا مــا يمكني 
نسبياً لدى أحمد بخيت حيث قصائده 
ــلـــســـوف  ــيـ ــفـ ــيـــر الـ ــبـ ــتـــعـ »شـــــعـــــر نـــــقـــــي« بـ
–1883( إي غاسيت  أورتيغا  الإسباني 

الــشــعــري  الـــنـــتـــاج  بـــمـــزج  مُـــهـــتـــمّ   )1955
والــرومــانــســي والــطــبــيــعــي مـــن دون أن 

يمحو العناصر الإنسانية. 
ــمَـــات يَــتــمــيّــز بــهــمــا شــعــر أحــمــد  ثــمــة سِـ
الــدرجــة العالية من  بخيت: الأولــى هــي 
ــه عــلــى أنــه 

ِّ
الــوعــي الـــذاتـــي لــلــشــاعــر بــفــن

فاً في خدمة شيء آخر. 
َّ
 وليس موظ

ّ
فن

ــى،  ــمــة الــثــانــيــة تــعــتــمــد عــلــى الأولــ والــسِّ
هـــي أن هـــذا الـــوعـــي الـــذاتـــي دفـــع أحــمــد 
والذاتية،  الفردية  المزيد من  إلى  بخيت 
ــوبٍ خــــــــاصٍّ بــه  ــ ــلــ ــ ومــــحــــاولــــة خـــلـــق أســ
ـــزه عـــن الــفــنــانــن الآخــــريــــن، ســـواء  ــيِّ يُـــمـ
المعاصرين له أو السابقين عليه. بخيت 
ليس أول مَــن يشير إلــى نفسه في عدد 
مـــن قـــصـــائـــده بــالــجــنــوبــي، فــهــي عـــادة 
تقريباً  الــصــعــيــد  شــعــراء  كــل  يكتسبها 
عـــلـــى اخـــتـــافـــاتـــهـــم فــــي الـــشـــكـــل وطــــرق 
الــحــكــي والــكــتــابــة. الــجــنــوبــي هــي مظلة 
لــهــويــة مــفــتــوحــة يــقــع تحتها  واســـعـــة 
العديسي، حسن عامر  دنقل، سيد  أمل 
وثقل  النحافة  وآخـــرون تجمعهم شــدة 
الموهبة. من هنا نلاحظ أن التراث الفني 
ــبـــح عــبــئــا عـــلـــى بــخــيــت وجـــــــزءاً مــن  أصـ
لتحرير  يَسعى  الــذي  الخارجي  العالم 
نــفــســه مـــنـــه، وإنـــتـــاج فــنــه بــمــعــزل عــنــه. 
لتأكيد   

ً
وسيلة الأســلــوب  يُصبِح  هــكــذا 

الأسلوب  ويُصبح  العالم.  مقابل  الــذات 
الشعري كنتاج للذات أو للجزء الذاتي أو 
المثالي في الشاعر تأكيداً لهذا الجانب 
مقابل الجانب الموضوعي أو ذلك الذي 
يَنتمي لــلــعــالــم. والــســمــة الــثــالــثــة، وهــي 
التناص الذي يُعد من أهم محاور إثراء 
الدلالة، ويجعل النص الشعري لبخيت 
ــة. الـــتـــنـــاص كما  ــزيــ أكـــثـــر إشـــعـــاعـــا ورمــ

»لـــم يــكــن ثــمــة أي تــســلــســل بـــن الأحــــداث 
ذات الطبيعة الوحشية، أي لم يكن هناك 
أبــداً في  أي برمجة. لم توجد أي برمجة 
حياتي، لا في حياتي ولا في كتبي، ولو 
لمرة واحدة«. هكذا تصف دوراس كتابتها 
تلك  تريد  كأنها  تكتب«،  »أن  كتابها  فــي 
العفوية أن تنساب ولذلك السرد أن يأخذ 
طريقه ويصل إلى نهاية عادية، ربما لم 
نكن نتوقعها، كما حدث أيضاً في رواية 
أخرى لدوراس وهي »التدمير«، الصادرة 
تــرجــمــتــهــا الــــعــــام المــــاضــــي عــــن »شـــركـــة 
المـــطـــبـــوعـــات لـــلـــتـــوزيـــع والــــنــــشــــر«، حــيــث 
وضعت دوراس الشخصيات داخل مكان 
واحد هو الفندق وأمامها صورة الغابة 

مــثــل »الــحــبــل« تــســتــدعــي أوقـــاتـــا حــرجــة، 
فــفــي قــصــة »الـــحـــب فـــي زمــــن الـــكـــورونـــا« 
ــهـــي الــــــــــراوي  ــتـ ــنـ ــيـ لــــــفــــــادي شـــــــمّـــــــاس، سـ
بالانتحار، وكذلك الأمر في قصة »زورق 
على وجه الماء يحترق« لرأفت حكمت، إذ 
الــقــارب،  ينتحر أحـــد عــمّــال المــرفــأ بحبل 
زهير  الــعــراقــي  لــدى  الحبل  يعمل  بينما 
كــريــم  عــلــى ربـــط أســـرى الــحــرب فــي رتــلٍ 
للخلف،  اليدين  بربط  يــقــيّــدون  أو  واحــد 
وتــرتــطــم رســائــل الأســيــر الــتــي كــانــت من 

قدمته الناقدة الأدبية جوليا كريستيفا 
ــم، وقابليتها 

ُ
ــظ

ُ
لــلــن تــعــدديــة  إلا  مــا هــو 

الــامــتــنــاهــيــة )الـــدائـــريـــة( لــلــنــســخ. وقــد 
أكثر  التناص بشكل  بــارت  عــرّف رولان 
ــة، حــيــث جــعــل الـــنـــص تــجــمــيــعــا  ــرامــ صــ
أخرى  مع نصوص   

ً
وتداخلا واقتباساً 

يستطيع  لا  هنا  الشاعر  حيث  سبقته؛ 
لـــه على  يُـــحـــاكـــي حـــركـــة ســابــقــة  أن   

ّ
إل

الــــدوام، مــن دون أن تــكــون هــذه الحركة 
في الأســاس أصلية. ويمكن أن نتوافق 
مع بارت هنا، مع الإشارة إلى أن حيوية 
ورمزية وإشعاع نصوص بخيت تنبع 
مـــــن نـــــــوع خـــــــاص مِـــــــن الــــتــــنــــاص وهــــو 
ــاد بخيت  ــ ــنـــي«. لــقــد أعـ »الـــتـــنـــاص الـــديـ
تقديم التراث الديني الذي يُعد مصدراً 
سخيّاً بالنماذج والموضوعات الأدبية، 
الشعرية  وعمل على تضمين نصوصه 
نـــصـــوصـــا ديـــنـــيـــة مـــخـــتـــارة عــــن طــريــق 
الاقتباس من القرآن والحديث الشريف 
والــكــتــب الــســمــاويــة الأخــــرى مــع النص 
هذه  تنسجم  بحيث  للقصيدة  الأصلي 
النصوص مع السياق الشعري، وتؤدّي 
معاً.  كليهما  أو  فنياً  أو  فــكــريــا  غــرضــا 
إلى  تعيدنا  بخيت  عند  الثالثة  الثمة 
–1822( أرنولد  ماثيو  والناقد  الشاعر 

1888( الذي أشار إلى أن الفن الحداثي 
يـــمـــكـــن أن يـــشـــغـــل المــــكــــانــــة الــتــقــلــيــديــة 
العصور  فــي  الــديــن يَشغلها  كــان  الــتــي 
 بـــه وظــيــفــة 

ٌ
ــنـــوط ــذا فــهــو مـ الـــوســـطـــى. لــ

تــوفــيــر رؤيــــة كــلــيــة لــلــحــيــاة الإنــســانــيــة، 
ــــوضِــــح مَـــوقـــف الإنــــســــان فـــي الــحــيــاة، 

ُ
ت

ـــضـــفـــي 
ُ
ـــــرســـــم لــــه صـــــــورة ذاتـــــيـــــة، وت

َ
وت

والتجربة  العالم  على  النظامي  الطابع 
الإنسانية.

 الــتــعــامــل بــعــن نــاقــد 
ّ
ــإن ــ فـــي الأخــــيــــر، فـ

مُـــحـــبّ لــنــصــوص أحــمــد بــخــيــت شــديــد 
ة  الــصــعــوبــة، لــكــن يــمــكــن اعــتــبــار الــقــراء
الــنــقــديــة وســيــلــة لاســتــخــاص الحقيقة 
ــة واكــــتــــســــاب المــــعــــرفــــة عــبــر  ــخـــيـ ــاريـ ــتـ الـ
والدينية.  الفلسفية  واللمحات  الرمزية 
ــــت نـــفـــســـه، تـــبـــقـــى نــصــيــحــة  ــــوقـ وفــــــي الـ
الفن  ي 

ِّ
إلى تخل فيها  التي دعا  بودلير 

عن أيّ وضع مُتعالٍ؛ أي رفض كل وضع 
ــز إنــتــاج الــجــمــال إلــى  يــخــرج بــه مــن حــيِّ
لذا  أخــاقــيــة.  أو  فلسفية  مسؤولية  أي 
يَــضــطــلِــع ســـوى بوظيفته  لـــن  فــالــشــعــر 
الداخلية، ألا وهي إنتاج الجمال. وهذا 
ــــى فـــرض  ي بــــالــــضــــرورة إلـ ــــوف يُــــــــؤدِّ سـ
ــدة لــلــحــكــم عــلــى الــشــعــر،  ــديـ مــعــايــيــر جـ
داخلية  مَعايير  المعايير ستكون  وهذه 
ــة لـــهـــا بـــــالأخـــــاق أو  نـــفـــســـيـــة، لا عــــاقــ

بوضعِ الشعر في المجتمع.

ودفعت شخصياتها نحو المجهول.
تـــبـــدو الـــنـــهـــايـــة غـــيـــر مـــهـــمّـــة فــــي »نـــائـــب 
الــقــنــصــل«. لا تـــركـــز الــكــاتــبــة عــلــى حــدث 
نـــائـــب  بـــمـــصـــيـــر  ــتــــرث  ــكــ نــ مــــفــــاجــــئ، ولا 
القنصل أو نظرات الحب بينه وبين ماري 
ــأن رحـــلـــة الــكــتــابــة تصبح  آن ســتــيــتــر. كــ
هـــي الأهـــــم، فـــســـواء عــــزل نـــائـــب الــقــنــصــل 
إلــى بومباي أو إلــى مــكــان آخــر لــن يغير 
في القصة شيئاً. فما يثير الاهتمام هو 

الأسلوب الذي كُتبت فيه الرواية.
تــضــيــف فـــي »أن تـــكـــتـــب«: »الــكــتــابــة هي 
شيئاً  نعرف  لا  نكتب  أن  فقبل  المجهول، 
عمّا نكتب، وهذا بيقظة تامة«. هذا أيضاً 
مــا يــفــسّــر تــلــك الــنــهــايــات الــتــي لا يحدث 
اكتشاف  تــريــد  كتابة  كأنها  شـــيء،  فيها 
شــــيء آخــــر داخـــلـــهـــا، ربـــمـــا قــدرتــهــا على 
الانزياح والذهاب إلى مكان أبعد كل مرة. 
فيلم  إلــى  تحولت  التي  القنصل«  »نائب 
»إنــديــا سونغ« عــام 1975، وفيه  بعنوان 
الذي  المنتحبة  المتسولة  يتصاعد صوت 
آن ستيتر،  مــاري  البطلة  فــوق قبر  يعلو 
تقترح الرواية شيئاً آخر هو الذهاب من 
العكس  كــمــا حـــدث  إلـــى الأدب  الــســيــنــمــا 

أيضاً. 
مــشــهــد  عـــلـــى  كـــامـــيـــرتـــهـــا  دوراس  ــز  ــركّــ تــ
لــتــجــعــلــه يــكــبــر فــــي كــــل تــفــاصــيــلــه، كــمــا 
القنصل«، حتى مشهد  »نائب  في  فعلت 
الـــرقـــصـــة بـــن مـــــاري آن ســتــيــتــر ونــائــب 
القنصل يصبح حدثاً مفصلياً. الحوارات 
بينهما ومحاولة ماري في معرفة حياته 
وكــل شــيء عنه وتكتمه وصــراخــه... نرى 
سينمائية  لحظة  وكــأنــهــا  اللحظة  هـــذه 
متجمدة، فيحضر الحب كأنه رحلة داخل 
الآخــــر، داخــــل حــركــاتــه وجــنــونــه وكــامــه 
المجهول.  لهذا  مرافق  الحب  وتصرفاته. 
هـــكـــذا تـــوحـــي صــاحــبــة »الـــعـــشـــيـــق«. إنــه 
نراه  والكتابة،  الحياة  يرافق  آخر  جنون 
وسرنا  الرحلة  في  تحركنا  ما 

ّ
كل أمامنا 

باتجاه المستقبل.

الــغــيــاب، وتتحول  حــبــال حــريــر بشراسة 
الـــجـــديـــلـــة لـــــدى روعــــــة ســنــبــل إلـــــى حــبــل 
خلاص عن طريق الانتحار... كأن الحكّاء 
الــعــربــي لا يــســتــطــيــع الإفـــــات مـــن روايـــة 
الــفــجــيــعــة، والمـــــوت، وهـــزائـــم الـــــذات، على 
تتلمس  الــتــي  بوكاشيو  حــكــايــات  عكس 
ــة الـــضـــجـــر،  ــاومــ ــقــ ــــاب الـــتـــســـلـــيـــة ومــ ــبـ ــ أسـ
وإيـــقـــاظ الـــحـــواس. فــي ثــيــمــة »الــفــقــاعــة«، 
يجد الحكّائون هنا مجالًا حيوياً لمعنى 
»الــتــاشــي والــــزوال والانــطــفــاء«. لحظات 
من البهجة العابرة التي تنتهي بكارثة، 
أو فقدان، أو هلاك.  أو طعنة في الصدر، 
تعبر  اليقظة«  أحــام  »جماليات   

ّ
أن ذلــك 

خــطــفــا لــتــضــع هــــذه الــشــخــصــيــة أو تلك 
أمــــــــام فــــجــــاجــــة أســـــبـــــاب الــــعــــيــــش »حــــن 
فــــوق الأرض، أدركــنــا  أقـــدامـــنـــا  اســتــقــرت 
أن هــنــاك مــا بــتــنــا نــفــتــقــده« )زكـــريـــا عبد 
الــجــواد- داخــل شرنقة(. من ضفةٍ أخــرى، 
تحضر »الأحــام« بجرعات متفاوتة في 
أنــهــا غالباً مــا تنتهي على   

ّ
إل الــجــمــوح، 

هــيــئــة كـــوابـــيـــس وفـــجـــائـــع وانـــتـــكـــاســـات: 
»انزلقت مروحية من فوق رأســي، بدنها 
النار  مــبــاشــرة..  صــيــب بقذيفة 

ُ
أ المــعــدنــي 

تندلع في كل جزء منها بصورة رهيبة. 
تــدور حــول نفسها بسرعة فائقة  أخــذت 
أن ترتطم  كــذراع طاحونة مجنونة، قبل 
بــالإســفــلــت المـــتـــصـــدع لـــلـــشـــارع المـــحـــاذي 
لمنزلي وتبعثرت أجزاؤها بصورة أليمة 
ــفــــراغ المـــظـــلـــم« )نـــبـــأ حــســن مــســلــم-  فـــي الــ
هبوط اضــطــراري(. كانت شــهــرزاد »ألــف 
بعد  على  حكاياتها  تـــروي  ولــيــلــة«  ليلة 
ق، 

ّ
مــوتٍ محق لتأجيل  السيّاف  من  أمتار 

ــة لـــلـــنـــجـــاة مــن  ــ ــوازيـ ــ ــنـــا مـــحـــاولـــة مـ وهـــهـ
ــــى عــامــات  ــــرض أولـ ــاء، فــنــســيــان المـ الــــوبــ
إذاً،   

ّ
لنحتل ناجع.  عــاج  الكتابة  الشفاء. 

مقعد الحكواتي ونروي ما يؤجّل موتنا.

مصطفى شلش

ــــرب إصــــدار 
ُ
ق أعــلــن مــتــجــر »وراق« عـــن 

ــال الــشــعــريــة  ــمــ طــبــعــة جـــديـــدة مـــن الأعــ
فــي   )1966( بـــخـــيـــت  أحـــمـــد  لـــلـــمـــصـــري 
يُطبعان  مُجلدان  منها  أربعة مجلدات، 
للمرة الأولى بالتعاون مع »دار الكليم« 
عن  للكتابة  مناسبة  ها 

ّ
لعل مــصــر.  فــي 

ــــت طفل  ــقـــرأه وأنـ شـــاعـــر كـــل الأزمـــــــان. تـ
وشاب وعندما تصل إلى نهاية العُمر... 
شــاعــر يــأخــذك فــي جــولــة عــبــر الــحــيــاة، 
لــتــتــوقــف عــلــى عــتــبــات نــفــســك، ويــطــرح 
عــلــيــك الأســـئـــلـــة ذاتـــهـــا الـــتـــي تــطــرحــهــا 
ــنــــك، قــد  ــي مــ ــ ــفـــســـك. وبــــــــدون وعــ ــلـــى نـ عـ
تشارك بخيت في كثير من التساؤلات، 
السطور،  وراء  مــا  إلــى  بعمق  وتصغي 
ــه الــقــلــب  ــ ـ

ّ
ــا وارء ضــجــيــج الــشــعــر. إن ومــ

كاهلك   
ُ

ثقل
ُ
ت حين  والحياة  يتألم،  حين 

بالأسئلة.
ل شعر بخيت ملهاة ذاتية لإنسان 

ّ
يمث

مــابــعــد الــحــداثــة الــــذي يـــحـــاول الــنــجــاة 
له، كونه وافداً  المرافق  نتيجة الاغتراب 
ــن الـــصـــعـــيـــد، يـــريـــد أن  إلـــــى الـــقـــاهـــرة مــ
يــثــبــت نــفــســه. كــمــا نــســتــطــيــع أن نــرقــب 
الــتــحــوّلات الــشــعــريــة فــي أعــمــال بخيت 
ــة. أكــــثــــر مــن  ــ ــــداثـ ــــحـ بــــن الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والـ
ذلـــــك، يــمــكــنــنــا تــتــبّــع حـــفـــره فـــي طــريــق 
ــقــــروي فـــي طـــرقـــات المــديــنــة،  المـــاضـــي الــ
مُــســتــعــيــداً خــطــوات الــجــمــالــيــات الفنية 
ــر به 

ّ
الأولــــى نــحــو الاســتــقــال الــــذي بــش

جــان جــاك روســـو عندما اســتــبــدل »أنــا 
أفكر، إذاً أنــا مــوجــود« بـ »أنــا أشــعــر...«. 
ر 

ّ
فكتابات بخيت الشعرية بمثابة مؤش

ــم مــــن اســتــراتــيــجــيــة  ــــى تــــحــــوّل حـــاسـ إلـ
لاعــــقــــانــــيــــة خــــالــــصــــة )ســـــمـــــة مـــابـــعـــد 
ــــى اســتــراتــيــجــيــة جــمــالــيــة  حـــداثـــيـــة( إلـ
أكــثــر وعــيــا )ســمــة حــداثــيــة( فــي تحقيق 

أهدافها التعبيرية.
دار  ــة  ــيـ ــلـ »كـ فــــي  بـــخـــيـــت  ــا درس  ــدمـ ــعـ بـ
القاهرة«، وتخرّج  العلوم« في »جامعة 
قــســم  فـــــي  مــــعــــيــــداً  وعــــمــــل   ،1989 عــــــام 
الــبــاغــة والــنــقــد الأدبـــي والأدب المــقــارن 
ــرك الــعــمــل  ــرّر تــ ــ ــدة خــمــس ســــنــــوات، قـ لمــ
 .1995 منذ  للكتابة  ليتفرّغ  الأكاديمي؛ 
ه شعرَ بأن العمل 

ّ
خذ هذه الخطوة لأن

ّ
ات

الأكـــاديـــمـــي بــــدأ يـــســـرق مـــن شــاعــريــتــه 
ــه 

ّ
وإبـــداعـــه، فــقــرر أن يــتــفــرّغ للكتابة لأن

 عن العمل 
ً
 أهمية

ُّ
آمن أن الإبــداع لا يقل

يستغرق  كامل  عمل  فــالإبــداع  العملي، 
المبدع  يكرّس  أن  ويستحق  الحياة،  كل 

جهده له.
أوّل الأعــمــال  لـــذا مــنــذ أن أصـــدر بخيت 

تغريد عبد العال

تــتــحــرّك المــشــاهــد فــي روايـــــات مــارغــريــت 
واحــد  مكان  فــي   ،)1996 ـــ   1914( دوراس 
فيه  تنسى  والسينما.  الأدب  فيه  يلتقي 
عــلــى  الــــضــــوء  ـــط 

ّ
وتـــســـل الــــحــــدث  دوراس 

الشخصيّات،  الذي يدور بين  السيناريو 
الحوار،  في  مكاناً  للصمت  تعطي  حيث 
 شيء عن شخصياتها، كأن 

ّ
فلا تقول كل

أن تسرد  أن تقول قصة بل  هدفها ليس 
المــشــاهــد المــتــفــرقــة تــمــامــا، كــمــا قــالــت في 
تكتب  »أن  والــكــتــابــة«:  »الـــروائـــي  كتابها 
هــو أن تصمت أحــيــانــا أو أن تــصــرخ بلا 
ضــجــيــج، لأن الــكــتــاب هـــو المــجــهــول، هو 

الليل، هو المغلق«.
في روايتها »نائب القنصل« )1965( التي 
أخيراً عن »منشورات  صــدرت ترجمتها 
الــجــمــل« )تــرجــمــة مــبــارك مـــرابـــط(، تفتح 
الـــروائـــيـــة الــفــرنــســيــة الـــبـــاب عــلــى مشهد 
أمــهــا تحمل  مــن  لفتاة هــاربــة  سينمائي 
جنينها من علاقة محرمة لتجتاز الهند 
في  كلكوتا  إلـــى  كــمــبــوديــا  مــن  الصينية 
 عــلــى قــدمــيــهــا لمـــدة عشر 

ً
الــهــنــد، ســـائـــرة

ــــوات. إنــــهــــا الـــعـــاقـــة الـــجـــامـــحـــة مــع  ــنـ ــ سـ
المجهول الذي تذهب إليه الفتاة بقدميها 
تذكر  ومــا شكله.  يكون  كيف  تعرف  ولا 
مارغريت دوراس أن بيتر مورغن هو من 
يكتب قصتها، ويدمج سيرتها مع سيرة 
آن ماري ستيتر، فيبدو هذا المشهد كأنه 
خلفية الرواية. الفتاة التي تترك كل شيء 
وراءهــــــــا، هـــي صـــــورة مـــن زاويــــــة أخـــرى 
ــــذي يعمل  لــشــخــصــيــة نـــائـــب الــقــنــصــل الـ
فــي كــالــكــوتــا ولـــه مـــاضٍ آخـــر فــي لاهـــور، 
لا يعرف أحد لماذا قتل المجذومين هناك، 
ولــذلــك يــعــزلــه الــجــمــيــع فــيــقــع فــي وحــدة 
كــانــوا سيعزلونه  يــعــرف إن  صــارخــة لا 

إلى بومباي أو إلى مكان آخر.
مـــن مــشــهــديــن،  تــبــنــي دوراس روايـــتـــهـــا 
يشكّل الأول خلفيّة للآخر. مشهد الفتاة 

خليل صويلح

ــيــــد 19،  فـــــي حــــمّــــى انــــتــــشــــار وبــــــــاء كــــوفــ
ــالات الـــوحـــشـــة والـــخـــوف  ــ ــي أقـــصـــى حـ وفــ
والــعــزلــة، أنــشــأت الكاتبة الــســوريــة روعــة 
بعنوان  الفايسبوك  على  صفحة  سنبل 
نــاشــرون  )الآن/   »2020 »الـــديـــكـــامـــيـــرون 
كاء صريح على عنوان 

ّ
وموزعون(، في ات

كتاب جيوفاني بوكاشيو »الديكاميرون« 
)ومعناها »الأيام العشرة«(. 

صاحب   )1375  -1313( بــوكــاشــيــو  وجـــد 
ــاء  ــره، أن وبـ ــرّدة عــلــى عـــصـ ــمـ ــتـ الــــــروح المـ
ــا وعصف  ــ الــطــاعــون الــــذي اجــتــاح أوروبـ
بـــربـــع ســـكـــان الــــقــــارة، يــحــتــاج إلــــى نــصّ 
ــــل مـــــن ســــطــــوة الــكــنــيــســة 

ّ
ــل ــقــ مـــخـــتـــلـــف يــ

ــــيــــة 
ّ
ــل ـــب بـــــاتـــــجـــــاه الـــــحـــــيـــــاة المــــســ ــــذهــــ ويـــ

والمــرحــة… فكانت »الــديــكــامــيــرون«. على 
خطى »ألف ليلة وليلة«، ينسج بوكاشيو 
طــريــقــة لــلــحــكــي المـــتـــوالـــد. وســــوف تــكــون 
القصصي  لــلــســرد  مفتاحاً  الـــروايـــة  هـــذه 
الـــجـــديـــد فــــي أوروبـــــــــا، ومــنــهــجــا لـــروايـــة 
عــصــر الــنــهــضــة. وإذا كــانــت شـــهـــرزاد قد 
العربية،  الليالي  بــروايــة  وحدها  لت 

ّ
تكف

 »الديكاميرون« تفسح المجال لعشرة 
ّ
فإن

الــــراوي.  يــتــنــاوبــوا عــلــى مقعد  رواة، كــي 
تــجــتــمــع ســبــع نـــســـاء فـــي بــهــو »كــنــيــســة 
سانتا ماريا« في فلورنسا للتضرع من 
أجل البقاء على قيد الحياة، بعدما أطاح 
الـــطـــاعـــون مــعــظــم ســكــان المـــديـــنـــة، بينما 
ساعة  تنتظر  ولا  هاربة  تنفلت  »الحياة 
واحـــــــدة«. تــقــتــرح إحـــداهـــن الـــذهـــاب إلــى 
قصر خارج المدينة ريثما تنجلي المحنة. 
ــات، ويــصــل ثــاثــة شــبــان  ــريــ ــردّد الأخــ ــتـ تـ
يستمعون  أنفسهم.  عــن  الــتــرويــح  أرادوا 
ذونها 

ّ
إلى الاقتراح فتعجبهم الفكرة وينف

ــور. فـــي الـــقـــصـــر، يــــقــــرّرون قتل  ــفــ عــلــى الــ

 
ّ

يحضر الحب

كأنه رحلة 

داخل الآخر، 

داخل حركاته 

وجنونه 

وكلامه 

وتصرفاته أعاد تقديم التراث 

 
ّ

عد
ُ
الديني الذي ي

اً بالنماذج 
ّ

مصدراً سخي

والموضوعات الأدبية

في »الحب 

في زمن 

الكورونا« 

لفادي 

اس، 
ّ

شم

سينتهي 

الراوي 

بالانتحار
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كلمات
أوراق

سة في سورة يوسف بالقرآن
ّ

الصراع على الكأس المقد

زكريا محمد *

خصّصت ســـورة يــوســف فــي الــقــرآن 
ــه.  ــ ــلـ ــ ــبــــي وأهـ ــنــ ــيــــوســــف الــ ــا لــ ــهـ ــفـــسـ نـ
وكــنــت قــد عــرضــت فــي مــــادة سابقة 
لجملة »وأسّــــروه بــضــاعــة« فــي هذه 
ـــورة، وبـــيّـــنـــت أنـــهـــا عــلــى عــاقــة  ـــسـ الـ
بـــــ »بــــيــــع الـــــســـــرار« الـــــــذي هــــو طــــراز 
مـــن بـــيـــوع الــجــاهــلــيــة. أمــــا فـــي هــذه 
المــــــادة، فــســأتــحــدث عـــن »الــــصــــواع«. 
ــه أن  ــ ــــوتـ ــــن إخـ ــلـــب يــــوســــف مـ ــد طـ ــقـ فـ
يــحــضــروا مــعــهــم أخــــاه بــنــيــامــن في 
إلى مصر. وبعدما  القادمة  رحلتهم 
وتـــجـــهـــز  ــه،  ــنـ ــيـ ــعـ بـ ورآه  أحــــــضــــــروه 
الإخـــوة لرحلة الــعــودة، وضــع أتباع 
يوسف »الصواع« في رحل بنيامين، 
ثم تــنــادوا أن صــواع الملك قد افتقد، 
واتـــهـــمـــوا بــنــيــامــن بـــأنـــه ســـرقـــه كي 
ــا دخــلــوا  ــ يــبــقــيــه يـــوســـف عـــنـــده: »ولمـ
على يوسف آوى إليه أخــاه قال إني 
ــوك فــــا تــبــتــئــس بـــمـــا كـــانـــوا  ــ ــا أخــ ــ أنـ
يــعــمــلــون. فــلــمــا جــهــزهــم بــجــهــازهــم 
جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن 
مـــؤذن أيــتــهــا الــعــيــر إنــكــم لــســارقــون. 
قــالــوا وأقــبــلــوا عليهم مـــاذا تفقدون. 
ــــواع المـــلـــك ولمــــن جــاء  قـــالـــوا نــفــقــد صـ
ــا بــه زعــيــم. قــالــوا  بــه حــمــل بعير وأنـ
تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في 
الأرض ومــا كنا ســارقــن. قــالــوا فما 
جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه 
من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك 
الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل  نجزي 
وعــاء أخيه ثم استخرجها من وعاء 
ــا كــان  أخـــيـــه كـــذلـــك كـــدنـــا لــيــوســف مـ
ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء 
الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل 
ذي عــلــم عــلــيــم. قــالــوا إن يــســرق فقد 
سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف 
فــي نفسه ولـــم يــبــدهــا لــهــم قـــال أنتم 
أعلم بما تصفون«  والــلــه  شــر مكانا 

)سورة يوسف: 77-65(.
وكما نــرى، فالصواع يدعى »صواع 
لك. لكن له اسم 

ُ
الملك«، أي أنه كأس الم

آخر هو »السقاية«، كما تبين الآيات. 
ورغــــم وجــــود خـــاف حـــول الــصــواع 
فـــي المـــصـــادر الــعــربــيــة، فـــإن الاتــجــاه 
العام يقول إنــه إنــاء ذهبي، أو كأس 
ــلـــشـــراب: »فــــي حـــديـــث ابــن  ذهـــبـــيـــة، لـ
ه عنهما في تفسير 

ّ
الل عَبّاس رضي 

ـــى: صـــــــواعَ المــــلــــك«، قــــال: 
َ
ــــولــــه تـــعـــال

َ
ق

ــان لــلــعــبّــاس ]عــم  ــكّــــوك، وكــ ــ
َ
كــهــيــئــة الم

يَشرَب  ة  الجاهليَّ في  مثله  الــرســول[ 
به« )الزبيدي، تاج العروس(. 

وأطروحتي في هذه المادة أن القصة 
ــا، كـــانـــت  ــيــ ــنــ الأصــــلــــيــــة، والأبـــــعـــــد زمــ
ــراع بــــن يــوســف  ــ ــــصـ ــن الـ تـــتـــحـــدث عــ
وبــنــيــامــن عــلــى هـــذا الـــصـــواع، على 
هـــذه الــكــأس الــذهــبــيــة. يــؤيــد هـــذا أن 
الصراع في مكة الجاهلية دار أيضاً 
كانت  التي  »السقاية«،  وظيفة  حــول 
ــلــــد. وقـــد  ــــوض مــــن جــ تــــجــــري فــــي حــ
كانت هذه الوظيفة في يد عبد الدار 
بن قصي. لكن عبد مناف بن قصي 
نازعه فيها. وشكل الطرفان انطلاقاً 
من ذلــك حلفين كل منهما مكوّن من 

ست قبائل لحسم هذا الصراع:
»أما الرفادة والسقاية، فإنهما لم تزالا 
فــي حــيــاة قصي إلــى عبد بــن قصي. 
ثــم صــارتــا إلــى عبد الـــدار بــن قصي، 
حتى عظم شــأن بني عبد مناف بن 
قصي. فقالوا: نحن أولى بما يتولاه 
بــنــو عــبــد الــــدار مــنــهــم، فــجــمــعــوا من 

مال إليهم وعرف فضلهم، وهم: بنو 
أسد بن عبد العزى بن قصي، وبنو 
زهرة بن كلاب، وبنو تيم بن مرة بن 
كــعــب، ومـــن كـــان داخـــل مــكــة مــن بني 
الحارث بن فهر، وهم قوم أبي عبيدة 
ــوا بــإنــاء فــيــه طيب،  بــن الـــجـــراح، وأتــ
فــغــمــســوا أيـــديـــهـــم فـــيـــه ومــســحــوهــا 
يــســلــم  لا  أن  وتـــحـــالـــفـــوا  بـــالـــكـــعـــبـــة، 
بعضهم بعضاً مــا بــل بــحــر صــوفــة. 
ويــقــال إنهم تحالفوا وتــعــاهــدوا في 

منزل ابن جدعان. فسموا المطيبين. 
وحـــالـــف بــنــي عــبــد الــــــدار عــلــى منع 
المطيبين من نشبتهم وإرادتهم: بنو 
مـــخـــزوم، وبـــنـــو جـــمـــح، وبـــنـــو ســهــم، 
ــــدي بــــن كـــعـــب. واجـــتـــمـــعـــوا،  ــنـــو عـ وبـ
ــا الـــطـــيـــب  ــ ــمـ ــ ــو عـــــــــدي: إنـ ــنــ ــالــــت بــ ــقــ فــ
لــربــات الــحــجــال. وأتـــوا بجفنة فيها 
دم، فــغــمــســوا أيــديــهــم فــيــهــا. وكــانــت 
أيديهم  غمست  تحالفت  إذا  الــعــرب 
فــي المــلــح والــرمــاد. فسمى بنو عدى 
ــدم. ويــقــال  ــدم، وولــغــة الــ بــهــا لعقة الــ
أن  فيقال  الـــدم.  مــن  لعق  إن بعضهم 
الـــفـــريـــقـــن مــــن المــطــيــبــن والأحــــــاف 
ــم اصـــطـــلـــحـــوا عـــلـــى أن  ــ ــلــــوا، ثـ ــتــ ــتــ اقــ
عبد  لبني  والسقاية  الــرفــادة  جعلت 
مناف. ويقال أنهم لم يقتتلوا، ولكن 
تراضوا  بينهم حتى  الرجال سفرت 
بهاتين المكرمتين« )البلاذري، أنساب 

الأشراف(.
والــــحــــق أن الـــــرفـــــادة لــــم تـــكـــن لــعــبــد 
ــدار كما يــذكــر الــبــاذري، بــل كانت  الـ
التي  هي  فقط  السقاية  مناف.  لعبد 
كانت لعبد الدار. وهاتان الوظيفتان 
كانتا على علاقة بالصنمين- الإلهين 
المنصوبين على الصفا والمروة. فعلى 
الريح«،  »مجاوز  الصنم  كــان  الصفا 
الـــذي يعني اســمــه: »ســاقــي الخمر«. 
بــالــتــالــي، فـــهـــذا الــصــنــم عــلــى عــاقــة 
كان  المـــروة  وعــلــى  السقاية.  بوظيفة 
الــصــنــم »مــطــعــم الــطــيــر« الـــذي يعني 
اســمــه الإطــعــام والـــرفـــادة. أي أن هذا 

الصنم على علاقة بوظيفة الرفادة.

ــان فـــــي الـــجـــاهـــلـــيـــة حــــجــــان:  ــ ــ ــد كـ ــ ــ وقـ
حـــج صــيــفــي مــكــون مـــن شــهــر واحـــد 
يــقــع فـــي شــهــر تـــمـــوز عــلــى الأغـــلـــب، 
وحـــــج خـــريـــفـــي- شـــتـــوي مـــكـــون مــن 
ثــاثــة أشــهــر تــقــع بــن تــشــريــن الأول 
وكـــانـــون الأول. وفـــي الــحــج الــثــانــي، 
كانت جماعة »مطعم الطير« بحاجة 
إلــى مــاء زمـــزم، أي المــاء السفلي، ماء 
الماء تابع للصنم  الينابيع. لكن هذا 
الإلـــه »مــجــاوز الــريــح« وأتــبــاعــه. بــذا 
لا يـــحـــق لـــجـــمـــاعـــة »مـــطـــعـــم الــطــيــر« 
استخدامه. ولهذا عندما حاول عبد 
ــزم الــتــي  ــــادة حــفــر بــئــر زمــ المــطــلــب إعـ
انطمّت، منعه أتباع »مجاوز الريح« 

من ذلك. فالماء ماؤهم لا ماؤه.
ومن أجل حل هذا الإشكال، فقد كان 
عـــلـــى عـــبـــد المـــطـــلـــب وأتــــبــــاع »مــطــعــم 
ــاء.  ــذا المــ الـــطـــيـــر« أن يـــقـــدمـــوا ثــمــن هــ
والــثــمــن هـــو الــتــضــحــيــة بــعــبــد الــلــه، 
كما حصل مــع إبراهيم حــن ضحى 
مــاء »بئر  فــي مقابل  رمــزيــا بإسحق 
الــســبــع«. بــالــتــالــي، فبئر الــســبــع هي 
حي بعبد الله 

ُ
زمزم فلسطين. وقد ض

ثم  التضحية  شعائر  أقيمت  رمــزيــا. 
جـــرى اســتــبــدالــه بــحــيــوان كــمــا حــدث 
 لعبد المطلب 

ّ
مع إسحق. وهكذا حــل

جماعته ماء زمزم.

لكن هذا لم يعنِ أن زمزم صارت ملكاً 
سمح  فقد  الــطــيــر«.  »مطعم  لجماعة 
المــاء في حجهم  لهم باستعمال هــذا 
ــل الـــشـــرب فـــقـــط، ولـــيـــس غير  مـــن أجــ
ذلـــك. وكـــان المـــاء يصب فــي السقاية، 
ويشرب منه الحجيج. أما في الحج 
ــــح«،  ــريـ ــ ــــج »مـــــجـــــاوز الـ ــفـــي، حـ ــيـ الـــصـ
فكان يصبّ النبيذ في السقاية. وقد 
شرب الرسول نفسه النبيذ من هذه 
الــســقــايــة حــســب حـــديـــث الــصــحــابــي 
طـــــاووس: »ثـــم مــشــى ]الـــرســـول[ إلــى 
الــســقــايــة، ســقــايــة الــنــبــيــذ، لــيــشــرب، 
ــذا ]الــنــبــيــذ[ قد  فــقــال الــعــبــاس: إن هـ
ساطته الأيــدي منذ اليوم وقد انفل، 
وفي البيت شراب صاف، فأبى النبي 
)ص( أن يشرب إلا منه. فعاد عباس 
لـــذلـــك الـــقـــول فـــأبـــى الــنــبــي )ص( أن 
يشرب إلا منه حتى عاد عباس ثلاث 
مرات فأبى النبي )ص( أن يشرب إلا 
مــنــه. فسُقي مــنــه. قـــال: فــكــان طــاوس 
يـــقـــول: الـــشـــرب مـــن الــنــبــيــذ مـــن تــمــام 

الحج« )الأزرقي، أخبار مكة(.
والحال، أن قصة يوسف تتحدث عن 
ــاء وعـــن هـــذه الــســقــايــة. لــهــذا  هـــذه المــ
ســمــى الــصــواع فــي الــســورة »صـــواع 
ك«. إنه الإناء الذي يحدد صاحب 

ْ
ل

ُ
الم

الماء ومالكه، ويحدد الثمن الذي على 
من يريد استخدام هذا الماء. بالتالي، 
الـــنـــســـخـــة  إن  أقـــــــــول  أن  ــي  ــ لــ يـــمـــكـــن 
الأصـــلـــيـــة الــــتــــي أفـــتـــرضـــهـــا لـــســـورة 
يــــوســــف تـــتـــيـــح الــــقــــول بـــــأن يــوســف 
ـــ »مــطــعــم  عــلــى عـــاقـــة بـــإلـــه مــشــابــه لـ
الطير« وأن بنيامين على علاقة بإله 
مشابه للإله لـ »مجاوز الريح- ساقي 
ــم بــنــيــامــن  ــ ــذا اسـ ــ الـــخـــمـــر«. يـــؤيـــد هـ
ذاتـــــه. فــهــو يــعــنــي »ابــــن الــجــنــوبــي«. 
وجــنــوب الــســمــاء هــو الـــذي لــه علاقة 
بالماء السفلي. ومركز جنوب السماء 
ورمزه هو »برج الجوزاء«. والجوزاء 
فــي الــعــربــيــة تــعــنــي: الــســاقــيــة، أي أن 
تُ 

ْ
جَز

َ
لها علاقة بالسقاية: »وقد اسْت

رْضِك 
َ
ني، إِذا سقاك ماء لأ

َ
جاز

َ
فلاناً فأ

ـــه: سقاها. 
َ
إِبـــل ز  لِــاشِــيَــتــك... وجَــــوَّ و 

َ
أ

ــــدة... وفــي  ــــواحـ ــيــة الـ
ْ
ــق ة الــسَّ

َ
ــوْز ــ ــجَـ ــ والـ

ي 
َ
 أ

ُ
ن

َّ
ذ

َ
 ثم يُـــؤ

ٌ
ة

َ
المثل: لكل جــابِــهٍ جَـــوْز

ثم   
ٌ
ــيَــة

ْ
سَــق علينا  وَرَدَ  ــسْــقٍ 

َ
مُــسْــت لكل 

عُ من الماء« )لسان العرب(. وبرج 
َ
يُمْن

الجوزاء يشمل عملياً نجم »الشعرى 
الـــعـــبـــور الــيــمــانــيــة« ونـــجـــم »ســهــيــل 
الــيــمــانــي«. وهــمــا نــجــمــان مــعــبــودان 
إلى  السفلي  المــاء  مرتبطان بصعود 
الــســطــح مـــن الأعــــمــــاق. وبــســبــب هــذا 
الصعود يفيض نهر النيل، والأنهار 
)الــيــمــانــي(  ــا صفتهما  أمـ المــشــابــهــة. 
ــنــــوبــــي. ومــــــن الــســهــل  فـــتـــعـــنـــي: الــــجــ
ــتـــوافـــق مــع  مـــاحـــظـــة أن اســمــهــمــا يـ
اســم »بـــن- يــامــن«، الـــذي يعني: ابن 
يمانيون  فالثلاثة  عليه،  الجنوبي. 

جنوبيون.
وكي لا يبدو أن هذا هذيان أو مبالغة 
في التأويل، فإن علينا أن نشير إلى 
أن قــصــة ســجــن يــوســف فــي الــتــوراة 
والـــقـــرآن تـــؤيـــده. فــحــن ســجــن، دخــل 

معه السجن فتيان: 
ــان قـــال  ــيـ ــتـ ــه الـــســـجـــن فـ ــعـ »ودخــــــــل مـ
ــا إنـــــي أرانـــــــي أعـــصـــر خــمــراً  ــمـ أحـــدهـ
وقــــال الآخــــر إنــــي أرانـــــي أحــمــل فــوق 
نبئنا  منه،  الطير  تأكل  رأســي خبزاً 
بتأويله إنــا نــراك من المحسنين. قال 
لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما 
مما  ذلكما  يأتيكما  أن  قبل  بتأويله 
السجن  صاحبي  يــا   ... ربــي  علمني 
أمــا أحدكما فيسقي ربــه خمرا وأمــا 
الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه 
فــيــه تستفتيان«  الــــذي  الأمــــر  قــضــي 

)سورة يوسف: 41-36(.
وكما نــرى، فــواحــد مــن سجينين مع 
يــوســف سيسقي ربـــه خــمــراً، أي أنــه 
سيكون »ساقي خمر« مثل »مجاوز 
الــثــانــي فسيقتل وتأكل  أمــا  الــريــح«. 
الـــطـــيـــر مــــن رأســـــــه، أي أنـــــه ســيــكــون 
عم طير« مثله مثل عبد الله بن 

ْ
»مِط

عبد المطلب.
ــي، فـــــســـــورة يــــوســــف تــمــثــل  ــالــ ــتــ ــالــ بــ
النسخة الفلسطينية من الأسطورة، 
فـــي حـــن أن »الـــســـقـــايـــة« وعـــبـــد الــلــه 
ــــح تـــمـــثـــل نـــســـخـــة الــــجــــزيــــرة  ــيـ ــ ــذبـ ــ الـ
الملك،  صــواع  أو،  والسقاية  العربية. 
في سورة يوسف هي نموذج مصغر 
نهاية  في  مكة  لسقاية  باليد  يمسك 

الجاهلية. 
بـــنـــاء عــلــيــه، فــبــنــيــامــن هـــو صــاحــب 
ــي الـــقـــصـــة  ــ الــــســــقــــايــــة، الـــــــصـــــــواع، فــ
الأصــلــيــة. ولا يمكن لــه أن يــســرق ما 
يملكه. لقد وضــعــت فــي رحــلــه لأنها 
يـــوســـف لبنيامين  ــا  ــ لــقــد ردهـ مــلــكــه. 
ــد اســـتـــخـــدمـــهـــا  ــقــ ــه. لــ ــا تــــخــــصــ ــ ــهـ ــ لأنـ
ــا. غــيــر أن  ــ فـــي مــوعــد مــحــدد ثـــم ردهـ
ــانــــوا قــــد فـــقـــدوا  ــوراة كــ ــ ــتـ ــ مــــحــــرري الـ
معنى الأســـطـــورة، إضــافــة إلــى أنهم 
قلبوا كثيراً من القصص الأسطورية 
كي تتواءم مع الصراع بين إسرائيل 
ويــــهــــودا، الـــــذي انــتــهــى إلــــى تــكــويــن 

الديانة اليهودية كما نعرفها الآن.
ويـــبـــدو لـــي أن الـــكـــأس المـــقـــدســـة في 
المــســيــحــيــة، الـــتـــي يـــقـــال بــــأن المــســيــح 
شـــرب بــهــا فــي الــعــشــاء الأخــيــر على 
عــــاقــــة بـــــالـــــصـــــواع. وتــــــــــدور حـــولـــه 
قصص آرثرية إنكليزية كثيرة حول 
ــذه الــكــأس  مــحــاولــة الــعــثــور عــلــى هــ
الأســطــوريــة. إنــهــا نسخة أخـــرى من 

نسخ الصراع حول الكأس المقدسة.

* شاعر فلسطيني

»العشاء الأخير« لفنسنت خوان ماسيب )زيت على خشب ـــ 1555 - 1562 (

يبدو لي أن الكأس 

المقدسة في 

المسيحية، التي يقال 

بأن المسيح شرب بها 

في العشاء الأخير على 

علاقة بالصواع
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